حقوق الطيع محفوظة للمدلفة 


*بشارع نوبار بأشأ مرة 4 عصر 


١5197 نع‎ 


ملة ١‏ الريمزل »6 


<قوق الطبع محفوظة للمؤلفة 


مطبمة البلال بشار ع نوبار مرة 4 بمصر 
سنة 0# 1 


الكلتات انرول 


من اك المياة 


٠٠٠‏ وقفت دند ة الحياة لا أدري اذا أقف ومن 
ذا أوقفي هناك . واذا الئاس في السبيل عرون . فأخذت 
أتفحص الو جودمنهموالحركات لءلي أمثر على ما يجماني مختافة 
عنهم وهم مختافين ءني + ولعلي أدرك ما هذا الذي يطلب 
مني رغم حداثتي وحيرتي و“رهلي وقلة اختياري . فصرت 
أعجب بالناس وأغبطهم على ما لدييم وليس لىي أن أفور 
بمثله » وأتترى عظاهر الكابة عندهملتسكوق تلك الظاهر 
صل + ولق واهية * بيئي وبيهم . على أني 1 أزدد إلا 
شعوراً بحيرني وعجزي ٠‏ لم أزدد الاه شعوراً بأني خيال 
لا ضرورة له ازاء تلك الآ قوام الفرحة الضاحكة ‏ مع 
ان هذا الخيال يطلب دنه ثيء "كثير لا دري ماهو . 
فظئنت لحظة اني وصات الى قرارة اليأس واني شر بتكأس" 
المرارة حق المثالة . ثم أوحي الي يآن هناك وجوداً غير 
دلموس بدعىى السعادة ٠‏ وشعرتاحتياج رق الىالتسرف 
الها والقتم بها . ففهمت أنه ليس أقى على النفوس في 
انغرادها وسكوتها وعجزما من تاي ذلك الوحي المنيف 
والشموو بذلك الاحتياج العميق ٠٠6‏ 


601 وأمأع ورم - أن ببصيص ذه 1 


انا والطفل 


هناك د عن المدينة وضوضاتما » في الطريق 
الأؤدبة الى 00 بل مس للخديو اسماعيل ول بعد 
إلا على شطر وة أأصريين ومرضع سهول إيزيس-ء 
عل شط النيل النائئح في سيره على رفات ااعذارى الميمثر في 
اعماقه ‏ هناك روطهة غناء مفتوحة بيع الداخلين وقد 
ا أخَلام زائرها اللتأملين 
قصدت" الى الحديقة في صياح بوم مير . نبذت عني 
عادات المدنية ذافترشت الثرى 5 فترش سكان اليادية رمال 
القجرا ءاه وكوك عل ادي الاأعسر ىل ميا 
عند قدي أحد القائيل المنصو؛ 5 
ل ا 00 سوق سيدتين اتجليزيتين م ١‏ احداها ثلليثة 
فاك . وإن هي ال دقائق حي اقترب منى يق وؤلاء » 
وهواصي في الرابعة من سنواته . ا قائلة « تسمال" 


الى 3 أما الصغير ! 1 


نا 


و اطافل 


وااطافل 


5 ظلمات وأشمة السكتاب 
فدنا واجمً باسما ء فسالته'- « آلا تملس على ركيتي ؟» 
ان ا 
اعرف ل سي ة دواد كت أن اليه 

المت » ووثب قبي الى شفتي وجاات الدموع بين اجفاني 
قات" 0 ا من حلاوة وحنته » لاحي تلك 
القبلة عن كا بتي المتصاعدة من ذؤادي ما يتصاعد الغهم من 
م راف البحار 
ما أعذاب قبلة الاطفال » وما أطيب طلم 
ثم سألت الطفل ‏ «مااسمك 8 » 


: ا بتسأمهم 1 


قال «١‏ رويرت » 

نظر تفي وجهه فاذا به زية هن ابات اال الاتجايزي 
وده ينال كنا هو عصير ورد وياسمين جمد فوت 
وجها بشريا . وفم كز ر الو نا ف اي 


كيرة عال لية 8 شمر ذهي 0 عليهأ 7 وعينان لمم 


زوق عيقة "كؤوقة البدان تعره الفروف "وه "كن 


اليرت الاتجليزية في جودها ااظاهري وحرارتمما 


الأول من كوة الحيأة 7 
الخفية وحلاو 3 وتلاعهها . نظرت في جيع هذه الملامح 
متمعنة ه فقات ' للطفل سم 7م 00 5 يعينيك 34 
بارويرت » ومن | أعطاك” زرقنهما؟» ' 

أجاب » ول يفهم غير كلتي' « من أعطاك » 

١ « اما‎ 0-7 

قلت - « قرت عيئا أمك بك ١‏ وأئ ي حل يعمل 
أو ك ؟» ١‏ 

قال » ولثفاته” الاطيفة تتدحر بج على لشمانم متعثرة 
شفتيه : 

عد عاط و اناكو ااه 

فلك ف انع جيل وأنا أحيك يارورت. هات 
بدك » 

قال ب « العا تلقطاروع ١‏ 4 5 


بنك الاطفال ععديية حلوة كابقسامتهم . أخغذت بك 


رورثت قر وإباحة بد الاقدار 5 8 مر بعة كيه 


وااطفل 


بار ظلمات وأشعة الكتاب 


آنا ا 1 0 رتفم في تلك ١‏ 5-6 الصغيرة منهك 1 
لان عت عدا 
فنظرت” اليه و خاطيته' همسا : 
سس نل هذه اليد الج لبي تنتقل اشاراء ما اليم ما حفظتة من 
اشارات الملا 2 © هده اليد التى د الا لداعية الندى 


وأس الازاهير هذه اليد الصغيرة الطربة سوف 0 بك 


عندي ء سوف تقيض على السيف وار بة وتلق النيران 
35 أفواء اللداقم سوف تفتك بحياة البشر أشراراً كانوا 
ام رار 6 

قال ر : برت وهو يضرت اديم الحديقة بقديه 

راثا فسكرق مثل بايا ! » 

قلت : « مم يارويرت »؛ عندما نيا سن التحند 
عد سد . 58 ا في تويك 0 ( 
سكرز ميل موا لك اقل جا منك اليو وأ - 
بانواب الولفولة ٠‏ سوف تسم لك النساء لانمن علن الى 
امنود 6 وده الاكام والصدور يسير بين الى عام 


الأول منكوة الخياة 34 
الاحلام . وهده اليد المغيرة اللدعيفة دوف تنكون كيزة 
قادرة توم ونشق 3538 و لين ١‏ لوأك اكيس 
والهلاك بعزم 7 ! وعيناك اجمياتان سوف نكونان 
ني جلاد برئ الدماء, والدموع دون ان يلين أو يرحم ... 
وقابك » ترى,كيف يكون قلبك الذي لا يدرك اليوم ولا 
لعن ال ا 

5 م الك ين الذين لا حسبون للعواطف 
في اللياة حا بأ فلمون ويتعكون وعصون ود ون 
دون ل را لختبرون » بل عر الافراح والاتراح على 
نفوسهم 6 م دموع عا االميوم عا 'لى صفحة الزجاج فلا ترك , 

ل بلك ا نيوك د أ الكو موز ارلنك 
الذن يشعرول بِقَوَمَ وحدة ويتظ 0 بمكس ذلك كير 1 
عاد اال اعيديت و دام رأة فتضع في عينيك 
لحب د.وعا ربكا 1 لمق الال در 


2 ع 6 يأروبرت » اللمو ا 58 2 عد ةف 


على أحوال البشر فتحد واللفرييي الو ا 


آذ 


والطافل 


مو امامل 


١‏ ظلمات وأشعة السكتاب 
غداتية بك الكولة وتسنيك المامية ‏ ولوك ليت 
الفسكر وتذييك نار الحيام .غدا :ذوق ظما الروح .غداً 
فزي اب 20 راتلاول الكاية انعد مي انوانا أ 
يوا وإها ا ٠.66‏ 

ص طويل 1 

وف ذلك اهدو القائل ف خصن الاي معدت 
ل يحاوة من از اق ادق وار وميا عله | اين 
الآذمان وك :ذلك نروك اكد 1317 ب الظهيرة 
أشنو العوو وماايه ده عب تروت 

فسالات لداع« هل سمعت الصوت » بارورت؟ « 

55 سد و( ومءا 6 

قات - « مما قريب عرف ماهي الميثولوجية» وما 
قيب تلم ان الانسجة التي تخاط منها أثواب العرس صم" 
منها | كفان الشبداء . ما قربب ترى الاتوام يفتكون 


الاول منكوة الحياة ١‏ 
غير لون نسيجهم . جما قريب ترى كل هذا » باروبرت ؛ والطهل 
وتشترك فيه لانك دويق مثل بأيا ! » 
ا ع 
النساف "عن وات اذ قا ولا ردي اا اقيرةة ٠‏ 
د35 0 2 : 
١‏ 5 78 0 5 0 3 3 
لا في وفقت ملييية امام رحل الغد 0 . وهو 0 اقبلني تاطقل 


لاني ل أعطه كمكا و3 حلاوى ... 


١‏ طلمات وأشعة اللكتاب 


بين عامين 


ين شهلىي بي الماضي واللمستة بل 00 مر 1 بأة ل 


عامبى © بعقيقه الفخمء ليصيه في حر الابدية حيث لا جديد ولا 
5 قديم ؟ 5-0 البشر تهادى بين جاجم المأوت وأغوانن 
الحياة عذفية ملي" متلوعها كغيراً من الآ مال وكثيراً من 
الكلوم 
0 الابدية | مهأ (١‏ لعام الراحل ! 
وافق أا انام المديده ينا 
3 3 
ب وطغت الا, رض طفلاً جيلا » تّمت في قاوب الشيوخ 
عامين. انان و كنك 0 حب بين أرواح علا ميات 


3 


0 نسمانك بدقائق الاثير فأصبح 0 دا 


لامعا 4 وامتشقت” حسام الصبح او داق حيوش 


الارل من كوة الحياة يوذ 

الظلام فسالت مثرا الدماه في المشرق وملاات كتائب' النور 
الارض والسماء 

وداست أعقايك على هام الا.يام قافقت قدعبا وغدا 
اليس اناد و والنواح تمليلا 

هي الانسانية طفلة في هرءها كلا ذاقت عذاباً رجت 
00 » واكن مزاقت أحماءها الضغائن والاحقاد فو سات 
52 المظيم ما رحت غامرة ذؤ ادها 

امم متافيا متخللاً أصوات الصباح : راك ء أيه 
العام » رجهاك ! 

لقد كتيت اسك ين الزمان على باب الوجود . 
فساعدنا لنتمش أسماء نا على باب السعادة ! 
ل 200090 0 
موطية قزاها +4 كلها شو شسكوى معد لي 
العيودية . انارو فتريد أن تمش ! أرواح المودان 0 


ال الميادىء كل 57 الالحان 


ع عي 


1١‏ ظلمات وأشعة : الكنتاب 
رحماك أها المام الجديد » الافسانية تألم فارفق بها ! 
د د 2 
8 رحاك » مها الطفل المييب ! 

قيلة الرحاء 3 وعل اسامتك قبلة الوداد 4 وعنى بديك قبلة 
الالقامن والتومل ظ 

حبتدك مستودع الافكار 4 وابتسامتك عير 
الازهار 4 وبداك رمز اقوة النتقلة أبدية من أدهار الى 
احقاد 

هذه أمانينا نلق بها عند قدمييك فلا تتدسبا فتلا شينا 
بل ضمها اليك فتحيينا 

(ع+كحةذ) 


الاول من كوة الحياًا 56 


نشيد نهر الصفا 


عين زحاتا قرية لطيفة يء_فها الذين اعتادوا الاصطياف 
في جبال لبنان ء وألطف من القرية نفسيا غابات الصتور 
لقي حيط 85 . وأجل من هذه وثلك منظر 5 الصغا 
المتدفق عند قدم اليل ٠‏ وعلى بعد أمتار قليلة منه بركضس 
عبر القاعة 

كل هن الم بن يرد عكاته الابدية دلى الاشجار 
المصفية اليم.! #للها السندسية . ويظل اللروزان في اندفاع 
وكحكوئق 0 وردوح الوادي نس قي اثرعما الى أن تللم 
ميأهيما دياه الحر النظيم 


الاثير » 5 
ذات القلى الكسير » 
نو اتوت عفارو لتبنانا القرانينة وبوعو لت 


ا 30 
الورود الى اشعة محر بة ؛ 


ك1 5 ظلمات وأشية 7 الكتاب 


5 هنا اغتسل قوس قرح قا لكف الاين الوانه الام 
روود اققيةء 
!مها ومن ٠‏ ذماء ء الاحلام 1: الحمادة أن" عر دج قوس ل ألوانه 
الب مر هليه 4 
هنا بمث الاذق' باسترارة الى الارض ع خيوطٍ من 
الائير ذهبية 3 
عتاثانت 0 3 7 بنأت المياه» فا تزج 
هنا ناحت 0 لشعر 55 تك أ لما ر الانخام ؛ 
هنالثات النسيم شوق و ١‏ وهيام 
ومداعية الموحة للموحة اقل نظر 0 زوأ بنسام 4 
وجود الشاطىء 00 عل فدور ٠‏ آلا ل وا الك 
الاايامء 1 لمدابمي 
هنا ارتعاش الاوراق على الغصون نحية مت منءقل 
الكو كك وسلام 
وتمايل الافنان ودلالها تيجوى ملك الوحي والالهام؛ 


الاول من كوة الحياة ١‏ 
هنا ليلة انوار وخر" ظلام وألناز ملامس وألوان 
و أنقام « | 
حيما 8 الفجر :على م الجبال برى صورته في هذه 
اللراة الباوربة - يرى رهن الشهيبة مع ما يقبعها من 
الآمال النضرة كالازهار » والاميال المتنقلة كالاطيار 
ثم يأتي الغروب ساكيًا في احماتها مرارة أحزانه مع 
مايرافقها من النظرات المتحولة » والايسامات المثغيية » 
والياه الكئببة » والشفاه المتحركة بالصلوات » السا كنة 
ال أملات 
هنا عيدان الاشجان تبكي » تبي بقاب جر ب . وفي 
كل اظة مخيل أ سا م نفسها الاخير بشبيق فيه من اللوعة 
لكان والك سردن تدى اد رالطنة دس المالة 
وعراة ذا الشس لابه 
ل ا 
الماضي ومس بنبؤما في 06 ور اغوات 
الافراح ويْردّد اهات الاتراح 
1 )2 


الصها 


م 
سمي 


024 


الصدةا 


الصدما 


18 ظلمات واشعة السكتاب 


هلدا لنر” من لقان اذياة ول تمر لباك الزمان .ونا له 
أمام ه# اك اللغز » وليلة ا زاء هذه الليلة 0 وحيد 1 
الشاطىء الأزين » | نظر 0 افهم » اث 
1 أده مر ولا اعلم . .. فؤادي تخفق مم فؤاد 

ر علق 5 وتفسى قية 7" والا لحان 5 الذي 8 ' 
7 8 ان ف فل الغصون 6 ينظر مسّفسر | الى اء 
ا قلا يل فية إل صورتة 4 فيو 1 زهبا م 
وانتف 5 ا 

ع 

عك أحت فد القبار فييك ال برام النبع وجلست على 
صحرة قاعة يوط الميأها امسا اسلة منصدرأ لصخرةا( لكبيرة. 
حا و أرواح اليا أل كتنشق الاريج العطري ى المعائق 


لشعور بنات لياه 5 والة الأهوية الار بعة ة تلاعبون بدقا" ف 


الشفق ساتحين على أمواج الظلام . وحول اشباحهم ناتف 


: كليل ا لبج وقارئد | ياسمين 6 وفي أذورع بأ امم فتيت 


القمؤم هيدا ابعال الشعن لير لاخواء 90 والرحاء 


الاول من كوة الهياة . 25 


حت أشدا دأر الصئوير » وعذارى الطرب نسةخ رج »ن عتاقيد 
اتاعرين عفرا لمكن يه لاله ونور كر الله 
عله العدزاءوالانياء 

عل هذه الصخرة وك أنا ا أ غلة عا راق ما عري 
وهيف الال الدافىي» 6ن كني الامين يشير الشهاني 
لكي د لفون ادة وقبلي جاسوا هنا وفؤاد كل 


هم منق.ضص 3 شويع أمام انقأس الطبيعة عزانت 


الملود . ما يجول ذاطري الا 5 ول اما لذن 


الأفكار تقشابه” ف الصدر وفي النتيحة رغم 5 


وتفرعها » والرغائب الكثيرة اللاصقة في أحماق النفس' 


المشريبة هي هي في كل ان ومكان 

جبيعنا. طرح اليد اله الذى القه الا ف عل آلياه 
الراكضة + نفو سر ١‏ لاساو الفامضة الذي رمه 
صدى اليا 0 الشادة في قذني اقداين ١‏ شرب ضمد أت 
الما ا عن اران نه 

من ا تأتعن اتا المياه والى اين تذهيين ؟ 


المدها 


الهما 


9٠‏ ظلمات واشعة الكتاب 


0 فن أن أتشاوال أن تذهت قو 

اللاء تدنق اث رامتلا سكير »وقد رفنت 
أجراتاق القزاءوالتفري نايت القامي فيها استزار 
الفيض الالمي » ورفرفت عل جوانها احم الخلود... 

من أن ولاق 0 ٌ 

'قل دمائي بأفكار لا أدركبا» وضاق مني الصدر 
مو : لا ع ف ماهيئهاء فنزعت” فرك ميافدي شاعة 
وتقييت ن أسوؤة اانهاة رطانق اونا الله امسا ليأ 


الساعة ! انت رمز الوقت الماري في هر الزمان فسير قاصدا 


ضر الابوة "مادانا أفقتك فى هيده الناة ليق ان 


تحفظي في حبأتك الممدئية أثراً لرءوز »عنوية ». ثم جعت 
فين للضي الاوية اطية اراكنةى اماق انون 6ادلة:: 
«آبّها الجواهر! سأجلك معي الى وادي النيل لتذّكربني 
بالمواطف الكثيرة التي الاطمث في فؤادي امام نهى الصفا .. 
انت ذكر الابدية التي حييت فبها أظة » 


٠. 7‏ 2 لبا . 7 عم أ .ا “اام 2 
وأذ رقعتك عينى الى الافق راتمقلة الزهرة يركب 


الاول من كوة الحياة. حي 


بد مللك الظلام .آلر اسمة على رداء الايل صوّر الهيئات السماوية 
فغادرت” ر م بالنهم:* رددة 0 الصفا! من أن 


والى أ 5 
لد تن ين 
نر الضفا ! جثتلك تعبة الروح والجسد مما ع 


توأنك خض الاعوال' الات راشبو قلع تر 
هدير” المداقم ولف رو عر المرب المخيفة . ثم الصف 
قصدت الاجهاءات قلا اذني حيجها الثافه» ومنجرت 
نفسي من معانيها السطحية ومراء.ها الميثة . عجبت 
لبلاهة الانسان وركاكة امياله وفتور همته . اذذاك سمعت' 
امميك 1 الموسيقي فأحييته 1 فيه جالة فقوي امات 

ل داري سر الرمال الخارة » وءرّقت ,بدي" 
أمواك لاف لق ذافن من أعكاباك لني 
أروحي.. 'نعاق بأهدابي عْبارٌ المادة حاولا إخفاء الجال 
التري عن فيو" : فأييت. أغيل أهداي عياعك القدسة 

غت لار طف بدي وعيني' برضابيك” العذب 


ا 
20 


44 


الهها 


و ظلمات واشعة اأدكتاب 

آذ 5 ع 3 

ثقل فؤادي عل » فاسرعت لا بعث به ٠ك‏ الى 
روح البحر المظيم ل يناديك من عمق أعماق زرقته 
البعيدة 

أنت ابن الغيوم رو انض ]ة الخ ارء الخوااة بر قي 
المادة الدائة » وقيقبة او بين المضاب والاودية . انت 
قله الشسى للحن انق ا لعرذه الف الوادى يات 
الروح الصذيرة المسرعة إلى احضان الر و اي 5 

أنت عميق كأسرار المنان » عذب كنظرات الولهان 


وفي اسمك ألوان والذان , 


أنت هادم بي وأأما الوه نومك مدا 
لمان توظوع ا "كذ لني كنم ممق سني 
اليك ؟ ا ) 

انت جموع سوائل لا وجدان لهاء ولا قاب فق 
ا 
والك اتسوانا رون اناه ولاق يه نا افرف'الق 


الاوي من كوة الحياة ب 
لايك راع كيل لادان وشقائم 4 أما انك 
ما لنا ولاك ؟ 
نورقي الل ولوقي انل ادنك 
والاعشاب » فنعي ا 


الارض الملنهب» دق قِ وحدة الوادي 4 سردي حا , تك 


2 أغور الورود» رطي صدر 


التقي للا تنتعي 4 اندي هللي 4 اصرح خي حمسي 4 لخدي 
2 اطرني عزني 57 هذا ننسيه |( يك ع ن اناه 
97 00 3 5 


سيري »2 انبأ 5 مأه » ودعيي ابكى ,. لقد اميك 0 


فكري بالغيوم ال قاع » وقابي مالا ول مود 


حزين . 
(؟51) 


تق ظلمات واشعة الكتاب 


الساعت ألفقود حا 


الماع ايا أريات" التارة حية لناقة راقع الوه قد 
الأفقودة وضعبأ ف سوار دهي فكانت نصيبي في الشسرى 
صورة مصغرة الكون كذلككانتساعتي :مساحتها 
رمز للفضاء 4 دورما رس اللابلةة حدودهأ حدود 
الامكان 4 علاماها مقاطع الوفئت الذي و الالدويهام ا 
مقياس الاعمال 04 3 خوف من هجوم الرزايا 3 
لوفود الا مال» ثوا نيهادقات القاب ون جف القراف كان 
الزمان ومن نبضات القاب أننسج المياة نسم 
فيا لهول ثواني الزمات *؛ ويا لول نيضات قاب 
الانسان ! 
بين ثائية, ونانية. لتقي المدوّان في أحشاء الثرى : اماه 
والثارء فتميد الارض عن علمها وتتفر اساسانها فتقذف” 
البراكين مقذوفاته المهةمية وسوائلها النارية » وترفر الطبيمة 


الاوله 2 منكوة الحياة 3 


لفت صدرها مرحبة فيتدحرجون الى الحاوية القي 
1 ص 
لبس فبهأ من عود عل وحةه السيطة خيرا 
بن ) ثانية ؤنانية تلاق الميشان يي فى ساحات الوغى 
دوي رعود ا 2 الفضاء 4 ولف تروف السيوف 
الي الارواح ا جل كلمة غاب أو محخلوب ندلة 
عروش م عروش 6 0 ك* مالك ونعهر سو ها » 
ذرب مدان وبشاد غيرها 0 'تتحندل أفراة” وتفى جاميع 
فترتدي الاقوام سواد الألوان وفي نفوسهم لوعة الفقدان 
وسواد الاحزان 
بين ثائية و ليه عوث أمل” وحيأ بان 6 بم 0 
0 0 00 76 03 7 
وندمم عين » ذون صديق و تخلص عدوء بين الثانيه 
والثانية 1 1 
وين نيضة وئيضة هناك» 0 ادها دماف منيعثة 
الى القاب ودماء متبعثة منه » 'تنهافت عليه جر اليم اموت 


م 
تحر بح مطهرة حيو بة. ين النيضة والنيضة تاثيرات ملز لم 


الساعة 


المققودة 


الساعة 


الأقةودة 


الجاعد 


المفودة 


أن ظلمات واشعة إلكتاب 


اسين: النين #وا الات تمن لرورهادرات الكيان؛ 
اشتمال الفكر وحمود العأطفة » ظفر البلاهة وتقرقر النبوغ غ6 


لذعاتن 


وشقاء 4 هناف الروح 1 سامة وله أن الروح المودعة 


الغرام ام والمسرات 0 4 قنوط ورحاء» سعادة 


عد عد : | 

ب ابئة ابيك ! إغدرنا الزمان ساعة ابعاء 2 وخوننأ وم 
الصفاء » ومحرنا حين الثقاه : فأنت فادرة خائنة هاجرة 
كالزمانء بأنابئة الزمان ! 

0 ن ساع طيبات وقعت مرورهن على دوران 
عقريك 0 م 5-3 أك يأحاد 5-21 هداه وضلاله | 1 | ابقسم 
لك عند السر ور فأتضيلك صامتة لدتسمين » و !| تمهد حيالك 
بوم الاسى فأحسبك تتنهدين وتحز نين وكأن عقر بيك 
ذراعان عتدان 5 الملاء مستغيثين متو سلين 1 


3 0 
لاافنت قلي وحدة التلبر دقاف يك عل ساعد 


8 55 
قائلة 2 ١‏ أت الصد بقة اله 0 حون 5 ولا مر قنك وى 


ال دهم الو 0 قائلة «دأنت 


الاول ٠.‏ من كوة الحياة 4_ 


لا تؤذين لانك لا 00 6. ان المهل بدعواه 
والغرور نسخافته » نظرت“ اليك قائلة « أنت عالة لذلك 
'نصوتين » 

و الجن د إبني » 

وكيك زماني : يا ابنة الزءان ! » 

وعلى هذا ما كان أطول اعرامتك عني واقل اهتاءيك 

فتاكت ار اتيدق افده أ لتك 
وأجين اال هذا الليق بلممة التاطيف 9 5 
تسترنحين وار وسادتي فا وقسع على ٠وسيقاك‏ الساهية 0 
ادي و دافن حرق الام تيع اول عينٍ اشاهدها 
واوّل رفع استحوبها 

كل ذلك وانت لا 'ننتمبين 

وها قد هحرتني » فقدنك ونقدتي فسيري #رأسة 
الله والسيني ! ' 

والكن انتخي اليد التي ستطوقيهما ! 


اذا وقعت ف بد شرر وقصد استمالك ليؤذدي خا 


الماع 


اأيقودة 


601 وأمأع ورم - أن ببصيص ذه 1 


الساعرٌ 


الفقودة 


م7 : ظلمات واشعة؛ 1 الكتاب 
له » فاتقلبي أفى لساعة ولا تبرحي مفرغة فيه سمك حتى 
صر عية قتياة 
لكن لا الا ليس الاشرار ال تايا ا وضايا 
الصالمين . ذلا تتدولي حية ولا تؤذي شرراً» بل غادرى. 
تلك اليد المسكينة واسةلي في طريق أب فقير ما لتكوني 
تصيدب قتأة : تلس في حياأنها حلية . ز ف ف رت 
ع 
خشونة الخدمة جالما ونالي على زند الفتاة الغريبة بدلال 
4 ع 
القبلة والتحبب ! نابي هناك واسعدي ء ولوساعة » قلا بائسا 
حسب السعادة في الغنى ! 
ان كارك لديك ذا كرة نذ 01 2 ا ساعتى الصغيرة 
المهيو بة » اذكري لظة ماشهدته معي من المسرات واللبفات 


اذ كاف واتسففل :ما در فين 


ولكن ألست ابنة الزمان الذي ننسب اليه في ضعفنا 
كل شيء » وهو ذ في قوته لا بال ثيه تر.ين بأي افق 


الاول © منكوة الحياة 2 
تذكرن » وبأي ذهن تتأْمَلينَ ؟ انما علاماتك مداد قد .سس 
بر » وعقر بك 0 كن ان خافن أعول مالعل ود زر 
وآ نت الها له د وان كنت اله الآ لات المثل 
5 ليان النامي » 


وانت مثله لا تذكرين ! 


01 


اد 


جاه 


3-3 ظلبئات واشعة الكتاب 


ياسيدة البحار ! 


أسممت ما طيرّته عنك البروقوما قالته فيك الانباء؟ 
لوزتانيا! أبانك مأ لتنا وم ليما مون ؟ 
قولىي ! 
هل عرادت أرواس” الكبرباء في الفضاء وثارت 
ساك ضما في أعماق السماء » أم هحمت ا البحر عل 
الاسلاك الممدودة نحت الماء مآ 1 مه ارق اشر اياة 
خى شافي الدواء » 
٠‏ قولىي ! إسمعت ا أذاعته” عنك الانيأه؟ 
لوزتائيا أجدي ! 
اك التي خضمت لها رقاب" 0 اموا ولتت 


المياه مو طيء قدءبا يرا وأباناء انت ١‏ أي .ذاب ع 


:للحا" الخال" القامنانةوو ا تنك انون اترويين' 


المزاء ل الداليات 2 خا المازثة يسان المرا مس رات 


الاول " من كوة الحياة ام 

اللجح وغضب البرا كين » يا صلة العمران النشيطة بين ياسيرة 
العالمين ! : "اهيز 

يقال انلك غارقة يا ذات الدلال السائرء وبذاع انك 
مندحرة يأ قاهرة ا القأهر » أصريح ما يقولون وما م 
ا ل ا ا” 
من القوى ازاء بطشه فيذو 5 منك 0 صاب المديد ؟ 

انت الي قطءت المسافات الشاسعات بيسالة باسمة 
ودلا تروسعة البدار الواساك يزذراك الآتنان وا صواله» 
انث الا ملة بكل ثيء لانك يانسة من كل ثيء اتنا 
الرآة التتمرة » كيف لم حي عا قير اعوع الا ماي 
بصواعقك اأنتقمة ؟ 

اذكو يون عامريةه الما اديب يلين السام 
طعاما وتنقلين للنفوس غذاه » وتمثال الطرية نحييك بقبسه 
امحجي واكنيي الكو مر ا مود لا فوش كات نظا وقادف 
وقد أودعتك أوالة وم ا وأرؤانعا غاليات ا 
تيح يه كن الافيرن بود سالدرسازة ييا" اليهرف 


باسيرة 


0 
لجار 


وخا ظلمات واشعة التكتاب 

ال مان سالة ؟ كيف ل تحرصي على ماض.مت الى قلبك ع 
ينها العاشقة الصامتة 8 

لوزيتانيا ! لوزيتانيا ! 

لقد ذقتر رعشة الوت » ياضحية اياة ١‏ وعرفت ٠‏ 
معن الابدية 2 8 5 الفكر الزءني إِ 

في احضان المياه الدامسة حيث لا ثموس ولا كواكب 
ولا قار 6 حيثث تدوج مرا المخاصر الاسوداد 
والاخضرار؛ حيث لا كلام موه كيقية لبر امك الماعة 
عل صفيحة الماء 02 ولا صوثت غير صدىق الصواعق النيثقة من 
دين الاو امار بزجنة التيواء» “شيك عر كار اللشير 
على الاسلاك البحرية صامتة ؛ حيث لا انين ولا نواح ولا 
انشاد ؛ في احضان المياه الغدافية » في الحاوية المرعبة هناك 


تندرين 3 تندرين ف قوف تون السائلة وفييأ متلاشية 


تقطنين . هناك تحتضنين وديمتك ااني لم تستطيعي صياتها 


في المياة » فتكونين في الردى لما من “لصائنين 


الاول منكوة الحياة وان 

هل من دمعة تصل” الي ا ميأه اليبحار ؟ هل 
عن نل با صر لك بداعية بها لديل مزق الاسرار 4 لك 
قد كنك السكوت الداكم والمود” المتحرتك الذي لا 

لووتانا لوق تان ! 

سوف لتقم لاك البشرمن الشرء سوف يقم التار 2 
لك ولاخواتك جيل الا نار » سوف اننظ لك الاناشيد 
ويمزف لذكرك طروب” الا لات 

واذا أسعلت في أعماق الماوية عن الانسار:_ الذي 
أبدعك واستخدمك قولي انه ما زال كبير المطاعع موفور 
الغرور» والفحقة زذره قد أحيك وكاك 2# واذا سألتك 
روح الااونة دعرلة © اذ كت فتك بك ؟ اجيبي 5 
روه في ربوعنا م 0 0 دس التحالف 


00 


00 


“طفل 


كن ظلمات وأشعة الكتاب 


يكاء الطغفل 


معت“ الطفل ,يبضحك فاختاحت روحى الا”يرية في 
جسدي الثراني . ارن صوت هذا لز نع ضدى 
امؤاتك 0301 » ومتسكته البرقة الطزية فحت الفكر 
على اكتنام 6" رار الا زلية الغامضة 
ثم سمعت” الطفل , بكي فبلم مع قلي فرق وشءرت رشيء 
كيد اب ال 6 الالقال »انه اشد إيلاما 
من بكاء الو جال ! 
سعءت؛ الطفل بكي ور أت الميرات تتحدارٌ عل 
وجنتيه الوردثين » فكانت ”نلك اللا لىء الذائية جمرات 
نار تكويني 
3 20 كن زولك لمق واليأس بادية على 
ياه الوسيم يلل بيك بكا متروكك, منفرم لا بحي في 
الدنيا 0 . الطقل الحييب كت التألق الى 


الاول من كوة الحيياة وم 
فة 4 كن أشمع قتدج كوتس ابواف القة 
0 
2# ود د 
فدنوت منه متو 7 
ولممتة” الي بذراعي التي لم تضم اا وها 
روا ماله غل, ركق حيت لا علي بدوئ طقال 
الغرباء » ورفمت عقارب * شعره عن جمته “الطاهرة بيد 
رف 18 هي تين قينا منقديا 
لم وتنيق عل يكت البهة شفتي ) سا كية في قبلة, 
2 ا ا 000 
ينه الانمطاف والشفقة عقدار ما يفمل” الطفل الباكي ؟ 
ممكاللةه ا ل ع 3 ويسا اح روه 
صمت هنيهة 2 لم عاد حدق فق بعيتين ماو ها 0 نو اسيك 
ان افزترئ "كي عدق عو الأطفال؟ ماوق دت 


1000 ع 7 8 00 3 عاانس 
اقلت حداف الف ارركجدق في سائلا عن اعز عزيز 


الافل 


الطفل 


سم أظلمات وأشعة الكتاب 
لدبه» وقال بصوت هادى ءكاصوات المكياء : ماماء ماما! 
5 
صغيرك يناديك فلماذا لاتجيبين » باأم الصغير ؟ 
لست بالمليلة لاني رأيتك منذ حين تيسين بقداك نحت 
برنيطتك » وال وآ ر تطوق” المنق متنك . أت صمرحة 
د » فاماذا لا تسرعين ؟ آلا تحرقك دموع الطفل الذي 
لا عيبن أ وجمك الشبيق الذي لا اسمحين ؟ 
عودي 0 زهانك الطويلة » وزياراتنك المديدة» 
وأحادشك السخيفة » عودي واركمي امام الصفير 
واستميحيه عفوا 
لقد اق 5 6 قبل ان تكوني حسناء ؛ وكفتك 
الشية آنا قل أن عطك الحطاء تراه 
'تعالي اسحدي امام السريرء سر برالصغير! 


اسحدي أءام هذا البد الذي لعبت بين ستائره طفلء 


وحلدتٍ 4 قأة 4 و نتتظرأنه زوحة 4 ف شحات ان مهعلية 


”لقوق انار لبون اليد فشك السو 


الاول من"كوة الحياة يحو 
علا تملأ اللعيارارء الوضدةا عق اذا +1 شت رحد 
عالت 0 5ع طايه 
الاطفال لاأشد” 39 من دموع “الرجال 


م ظلمات وأشمة الكتاب 


7 أسرع با و ارات الورودو ونا بقاري 
الشديدة التأثر ١‏ 
عر الفسء” المليل على الازها ا تتشقق وملئه 
كينا قرو مانا كذرك تكني ملامسة الال لانفس 
المنفردة ليثير ماها الاشحان وستقطر دن ماجرها العبرات 
بن الال مق يمكتفون بالمجد والوجاهة والفخر » ومن 
النساء من لا يفهمن الحياة الا بالزينة والغنى وارتفاع القدر 
اما انا فلا هذه المطايا تغرني ولا تلاك المواهب 
فستهو بي . دي واحد نام اعمال في تقديري وهوما لشترك 
في تركيبه قسم كبير من الفكر وقسم احكبر من القاب . 
فين واحد ينبّه اتحاني وهر ما كان مترفماً عن الصغائر 
والظالاة. هل زهرة تادرة الال قوين الذكاء والاعرفة تيبا 


"زا البو املكب القدية رونا 


الاول من كوة الحياة 0-1 
اين القاب المساس وما ألينة لاستككام المراح 
لي ثنيانه ! 


2 3 
2 


طائر صخير نسحت اشعة الشمس ذهية جتاحيه 
وانحنى اللبل عليه فرك من سواده قبلة في عينيه. ثم سطت 
عليه 4 النشر 506 دارة فضائه و سحاتة ف قفص كان 
عم في حياته ونعشة في عاتم 

طائر صثير أحبيتة شهورأ طوالاً .. غرّد 08 
فأطزينا 3 ناجى وحشي تنما 3 غى لقي ارس 3 ونادم 
وحدق فلا ها لان 

امتزج كر حياقي ل عيذ عل صديق لاتصاني 
به اللغة ولا يقربة مني التفام الروحي » بل عززه الي 
ووه الداكم وان ل يبال هو حضوري »© وصوتة الر خم 
وان لم شد الآ لآن التغريل هن طبعه » وسرور” الذي 
امكف ال ب لاو امنا عل علق لقان وقنافية عا 
قر له من النور والهواء 


رمم 
على 
الأغرد 


الصاصتٌ 


+٠‏ ظلماث وأشعة الكتاب 
م 1 ابكتنى الآلام أرتة منديل ميلا بالدموع وأعرفق 
55 ع 9 
على عني . انما تستدرٌ الدموع ظامة الاحزان كم يستدرٌ ااندى 
ا مغرد ظلام الليل » وروح الاطيار شعاع مغرد فك يتفم 
الصاءث النور الظلام ؛ 
ثم شرت بدي الى الاثير البميد لعلي ارى من طائري 
زفرة الى عن لوءة 2 تلية 8 ولكئه اخد شتقلعل قضدان 
ققصهة غير عيال فى» كن يقول : 2 النور لانظر الى 
الشمس والقلى لا نحدٍ فق في الروح لان كليعا واحد . انا 
ل انظر الى الأنر لان ف نقطة منة . أ فيه وان بعدث 
عند . كالشاعر الذي ظل ماقا في سماء الليال والمماني وان 
وق النامن ميقراانه يجا هم »صني الى احاديثهم » 
واذ انيه بالازهار نازعة عنها وريقاتها فارشة مها مببط 
القفص اعلي أرضيه 4 شرع بدوسياأ استتفاةا اي 6 : 
كا كبرق لا كنرك لقان واف عراف متها اذاه + 
ولا م الله عا بنيّه قوى البحث والتفكير في جتانه 


في الصباح كنت افتح عيني فيستقبل' استيقاظي بالغناء 


الاول من كوة الحياة ل 


0 سين موسيق | أكامئة مه عل قلي ول ببمة ولسكر 0 5 

وي سد جاس للدرس والتحيير 1 
تفسي الدنا ا ن عبوس الكتب 6 و شقل براع ف لدي 
#الحبير طن ال و ام كناري في از زقزقة 
والتغر بد 2 و 0 جاعة طير من اهاوج 00 التغاريد 
95 م الافعا” 2 00 5 أمام 00 6 6 يعايل 
قامى عايل الصخفصاف قرب الشدير 4 وتاحيلى الغيوم عن 
صفحة تقسي وتطارب روحي 

وفي المساءكان الكنارٌ يصمت“ إجلالا اقداسة الظلام 
فيخني رأسة بين جناحيه » ويحمد جود الفكر . ساعكذ 
تاي بنات خيالي عاولة 3 وورد الابتسأ م مور عل 
م 1 | ومصباح | لشعر عت ف كينها 0 00000 و0 
رأقصة حول احلاتي وانشدة اناشيدها بألا نْ بعر ١‏ 1 00 
اللحج - اتأشهد تحيية , لسمعهأ ل خيال روحي امم ادى 


اوائفك العذارء ى الراقصات 2 وا 3 اله حاسة 


ل مر 
على 
اعرد 


الصامت 


ال 


على 
00 


رم 


الصامت 


3 ظلمات وأشعة اللكتاب 
سادسة تنبثق في قاب الشاعر في ساعات الوحدة والكا بة . 
بيدا ملوك الموزاء تطل من اعالي علاها ناظرة الي من 
افذتي المفتوحة على افاق الليل » والكثار يرقبى بعينيه 
المخفيتين ع جناحيهٍ الوق 

د 6 
كنب انان انه القلضن) 
قد صحويوك الطاء الح 34 وقد الشعاع الحجي 47 فالا 
0 ف قفص إل 5 3 6 رع ؟الشيمينى الماكسة | 
فاك :11 لصغير الغ انك » مات صعير شاش ! 
ما عاك رئ م الفحر وقبل أنقضاء الربيع 4 3 
دق في خاطريي الا اث من - ذلك اللح١٠‏ وتنم 
شماع ذه ل عا واختق في كبد الآفاق 4 
اإشسامة لطفر اشرقت » وما ليقت ان توارت فِ 


9 * 
أخفية الظلام 4 5 


ور كيه 3 0006 فُ 6 العدم 5 
رَ 7 


ورده اير لقنت فمطرت واسكرت 5 ثم ذبات 4 
37 . 


الاول من كوة المياة 2# 
ع 57 
نهمة حب و ساعة © م ثلاشت ف هاوية 
السكيئة 4 
ند عق غك اطي ارود كن قٍِ ا 
فانسي 0 ولا مق 5 بي العام 3 ه وصغارم ع ى طائري 


5 


ن كي 


#تأنساتي قبح القناحة وجعلني أفكر د 

هذه قيثارتي دك اح اوتارها فناحت بلك 
انغامها » 

انس القاوت: الشديدة التاثر وها امس الجرح 
الى لدف اقم امات واف 

2 
ب الوكوة وني الفناء من م امام 

في كل مز نوارك لكر اا ةاعرلا 
وشوق مبرح لانم وبلوغ | كل الحالات المكنة . فاغاية 
هذا الشوقء ولاذا وجد ذلك الظماً » اذا كان الفناة كمية 
الكال وتباطة ؟ 


أتلاثى مأكان في طائري 1 نس وابناس + أضاعت 


نفسه الصخيرة الملوة في الاثير 5] امتزجت تغارريده' بامواج 
الهواء وعناصر جسم بالتراب وللاء 0 أم هو حل حوهر 
ذاتيته ويظاة هو هو ف اهل الفضاء 5 

على م" وجد ولماذا قذضى ؟ 

الهذا الفناء نراق نوعه حت صار طانى ا غريداً ؟ أعاشن 
و وكان من تصدي لكي «طر بني ثم وحشني 2 يزيل كا 3 
تفسي 55 . يدك حاارة ف أمره وامري ؟ 

75 ا يكشف لناهذه السرائر وتزيح الستار 

5 الحياة من الغوامض :0 

0 ااا 00 1 00 م6 

الاغز الازلي السرمدي الكامن في حمير الوجود؛ 


شرا ألا 00 


الكمتاب اثالى 


الحماة 


حو مرقص 


... ولا النتمى دور الوقوف في السكوة وحدتي بين 
الجاهير ووجهق مرقس الحئاة ٠‏ حاملة من ذا يسيرني 
واناهم ونأي دافم هم يسيرون . فتتأواني حيناً دوار 
الاختلاط بالجع اللكبير ٠‏ الا ان الشخصية العامة لم تستول 
على" فتغرق في قدرثها عجري . بل بقيت انا تلاك الصغيرة 
الضعيفة الحائرة وسط المضلات والررانا . ول ينتا ذلك 
الوحى العذب همس في سورته وذلك الاحتياج التوهج 
يضرم في ناره ٠‏ ففومت أمراً آخر وهو أنه حيث تكون 
الماطفة «تيقظة مرهفة ههناك الزاع الي والاستتهاد ؛ 
واذا رافتتها الاأئفة وشرف السكوت على مض الأروق 


واسكروت فبناك مأساة الصاب التحداد مم الايام 555 


عو مرقص 0 


0 السارين . سرت لمر 0 لياه ف به 0 0 
بين 5 طمس”ة” 00 0 عصور م عصون 
عل شطر - ر الايام سرت سق سيا 0 3-0 الف ل 
0 6 لقلا ١‏ تاطحم الاوحال نعل الاغر داق اذ مص 
وتراق اودر وريقات زهره 5 4 زهرة هَ |( يأسعين الت 
ا ها ا 
انوار ام رقص هناك وق ل في » وف كل من قدبي 
جناحان معا: يي على الرتص قبل الوصول .يا لطول الطر.ق 
المتشعية ف الدجى 1 الطول الظريق و الحول الطرريق 
ترى لني من قاد عدبى بين جاهير ل رن 5 


ا تن نا 


بنك 


كو 
مرق 
الحماة 


6٠6‏ ظلمات واشعة ٠‏ الكتاب 


جاءق خيال سائلا وفي و 59 الدب - الي 
أن تقصدن ؟ 

نلك بهد آرا ملم القجيك اليم الذي هاس في 
هدوم كر ار الأ اتقو ووافقه: احاظ انوا ساد 
أربت القصر المظيم: اها اليه أقصد لا:2 مرقص الحياة , 

قال وما عملى إلا قيادة اللس إلى الرقص * قبادة 
من شاء من السائرين 


5 8 1 
قلت" مموعدة بد أصبح ف انت قائل م ومن ا 


اذن لتفمل ما انت فاعل 7 
ل اك يدم نفس انا الغريب . أناالترياء . أنا 
7 والطييس والهتدس والهابي و«التائئب والها 1 1 


| العامل واتخادم » وا الباني والحادم » وأنا المتهم' والقاضي . 
|نعاط لى جميع شد » واعمل للنأس وم لي عماون . 
اخدمهم في بابي ام 5-8 منهم لي في بابه خادم) . أقدام 
لم مأ لا يحصاون عليه بدوني » واعقد فهما ينهم بروابط 
ولاها ما تبودلت فائدة ولا اشكرك في منفعة ٠‏ انا الغرريب 


الثاني و مر قصس الحياة 6.3 
الذي مله المصلحة قربا لكل غريب 5 
قلت - عرفتك” باإسيدي . هذا سواري 0 ٠‏ مرفهن 

فقدني تسن اللا الحياة 
ركه افرييع وز ندان لوي ا ا 

اق إأراقها الفساص وا عدر ددن :قرا بالمكول: 

وإذ وصلنا ساسلة الاطواد التسائدات في حدود الافق 

ودغي التزيك لان" مركبتة لا نستطيم' المسبر» وداعني 

الغريب” ومفى 


جد عد 
وار الس امرك متها قليلاً ولكن ا 


اذل الاقاراة البسانداكا. را لي وساي , ملعن البرك ا 
وهدادتني داجير الآفاق » وشاكتني اعيادا امنأ يدي ١‏ او 
واذا خيال ترب" ا “أشاتي . فوقفت" واجفة 

وسألت من أنت الذي تعترضني في طر بقي ؛ 


أعالعروق هنو هر لخر الامين بح من آنا أنا 


لاه ظلمات واشعة ٠‏ الكتاب 


الدياجير المبددة » وانا الاشياء الشاتكم في الظلام . انا القيمة 
والاغتياب والوقاحة والشراسة والاءتهان . انا الشفة القي 
تبتسم اه هازئة لآن وراءها نياب تنبص نمشا . انا اليد التي 
تضرب لعا ربلا تأر ء انا لقاب الذي يكظ المقد والضغينة 
سح الس ١‏ 0 9 5 واللضدة 
وانا د القبيح الختىء وواكهره اميق كلت الب وت 
نا العدوّ . انا الاعداء 

لكا مر مايه بح لوالفكد متاق جيذ اكلام 
انالك كن انيد وول الف عل احمعاء ومنتل ؛ 
واذا صدرمني أَذَى فاما عن سبو واءاعن سوء تفاع ءوانا 
اول من تام له بعد حدوله 


اجاب وقد ضخمت معاني البغض قيصوته با 


3 


اياك اعني انا عدوك ا لتر ولا استطيع انا 000 لاك إلا 


ذلك . عع تتحاشين طِ راق © وعيما تليعين سيل المذر 
والقيد نا .سوف اوذ كاير الامادة عو اوور هأ أو تدار 7 


واحد لمزيضاف و ابعدهأ عن منطقة المقو به . اللسان 
١‏ 


الثاني نحو مرقص الحياة ون 


و بنا صما ا على كالصو اعق © بو ار ى عني 
ففطنت انفسى . قطنت لنفدى فوجدتنى اقطع فق 
ضاق منه المي وثقل فيه ضغط المواء » حتى خاته قبراً 
50 33 عقارب لوده حيات اللسعنى وألينة يبر 

في و 
5 : ا 0 وأ لعيرات 000 ف اقادحي 
قلي . ولا ان عثرت؛ على #«نفذ اخرجني من النفق 
اغلالا . خلفت" سلدلة الاطواد المتساندات وم 
لاني وين اأر قص إلا منيسطات السبول . عندنذ 5-0 
ناك تلحر لك اليا قي ,نوق أرعرد 
ثىء 5 


د 
باطف النسيم .مدت اليد الي . اانا 
ورا ع بن ا 5 روي .ونا ان 


احفات” قال صاحب أ ليد ص هات بدك 


دو 
مرقصس 
الحاة 


.6 ظلمات واشعة ١‏ الكتاب 

فنظرت الى الليال قائلة ‏ كفاني ما لقيت” من 
الميالات في طرءقي . الي لا اطاب مساعدة احدر وقد 
عدات” عن الذهاب إلى الأرقص 2 فد عني ولحيدة في ك بتي 
دعني 5 ا مقي ف سي وحيدة 

قال لا استطيع ان ادعك 3 ولآانت تستطيمين 
إل قبول مساعدبي 

قات - كيف ذلك ؟ ومن انت ؟ 

فال وكان اإتساناة اللانة فد حمت ف مون 


0 يفهم ويعل . اناذاك الذي عل . انا التعزية وموضع الثقة 


والامان . انا الصديق 

قلت - لا ثقة لي بأحد . وانا لا اعرفك ولا اريد 
أن اعرفك 

الات ازاذتلكبوع كه عند تان هذ و سيول 
لا.ءرف خفاياها غيري . طررقّك فيها وليس لك ٠ن‏ دليل 
غيري . وعندي لكر رسالة وقدجشت مرتم) لا بلنها اليك 


قللث شمن تهذه الرسالة ونا هر عضيو ؟ 

قال - لا ادري ٠‏ لقد دفمتها الي بد الفاء » وححمها 
ف شبح يدل على ام ها اسك لي ثم ناد وفي صوته الماح 
17 بة : خنيها مي لك ! وستعامين سرها ساعة تأخذ: ا 
وتناوليني رسالة “اخرى لي عندك . كذلك قال العرتك 
المهول الذي بعثي الى هذا المكان . خذي ما لك 
ا 3 

3 


اله رالايام يولك نت“ نظري طالبة | رشاداً ال أن 


صوتث الامواج اه ا ل و ف 1 الامواج” 


لعل سال جربا . رقع لليابة تيلا يلا وف 
لي الاءثولة لكروفر قضية ام لقم م امره 4 انأ س الى غر ١‏ اب 
وعدو وصاريق . فذاك لجعي ابر متاجراً متأد بأ والآخر 


لا 00 . ادامر مت 0 ا د 


0 م 
8 


صو 
م رقن 


الحياةٌ 


هه ظامات واشمة با_كتاب 


وؤلاء الا 007ظ2 مر شد الى سيل المياة» و ماكان كل إل 
استاذا و عليه م لا 0 من سنوأه 2 لانة حمل فِ قله 
نال خفية ول او غلبا مق | 3 الغيب والاسرا ر »6 


ع 
على شط بحر الايام سرت"مع و ل 
الغيطة التدفق ف او نين كيف الكنيقى الاو 0 
جناي وزعت“ انوا, رأ على الذن. عي هن السائررين. وزعت 
من شمس جناني أنوارأ ومن م«نبل غبطتي تمزية على 
الحزونين من السائرين 


ثثاني تحومر قص الحياة لاه 


الذكرىالجديدة 


ابوك 35 وبين بدي ذكرى جديدة حارة الزكرى 
تخوار وتتأوكة وتتلوى كالتفس المتزددة ون البقاء والاتتحار:. .الوزيرة 
وأحديى منها شفقة” شمكا بر ف افيد الا 6 القائم 
في أعماق روحي 

عبرت" المتبة متأنية والتهيب يلائي وقم خطواتي» 
وجثوت” بين تذكارات متبحرات في شفق التأمل العميق 


وق لكل 


رسم :اسيك التذكار او من 0 2 الميوا مه وحن 


كم 5 75 3-7 
ومر مفى اسم ولحل حس دسم |نقفى 


عل 50 وقلن 0 0 فيك 0 ندر 0 « 
فردّدت همسهن وقلت « انا فيكن والان في » 
ونهبضت بالذكرى الجدركة أعيّن لما مستةر أ فاستوت 
على متوسط المذبسم ‏ وأخذت أنسق امامها طاقات الازهار» 


واشر عل حوا بها ورا أئد ألم 2 والندى» واوقد دولا الشموع 


601 وأمأع ورم - أن ببصيص ذه 1 


الزركرى 


الزكرى 


المجريراة 


مه ظلمات واشعة الكتاب 


والصابيح وأذ أذكي نا ار الجامر بالمر واللبان» ثم وففيف أرقا 
بانشراح اذ رأيت اهدق يباغته امنطرابها وتوجعبا 

وفي النهاية مشيت متراجمة الى اللدخل . وبعد نظرة 
الوداع غادرت معبد الادكار وبي ارتياح . بق ادو واه 
عزيزاً ونفر من أنى أمراً عظها 

مه 
وَالاذ وما العتوو ريق اننا م أعو اماء وتتساند 

10 حت رتب عدوداً » ويتماذفني موج العمر فلاأعي 
يوما | لا واثر ذكرافي اللي بدو في جيم أعالي 

فاذا تكلمت” واتخذ صوتي قراراً سيدا كارف متكلما 
فيه صوت” ذكراي 

وأذا امو مرفك فاسيويك “افك أطت * 
فتجاوزته الى غيره كات الفضل” لامثولة ألتتها عل 
د ذ كرا ْ 

واذاييية ' أحياجخطوات بخان لتريون 500 
أَرض ريطو ينها _كان ذلك التباطؤٌ هرى من أهواءذ اق 


الثاني نمو مرقص الحياة 634 


واذا استفنني التحمنس لمظاوم واستبسلت في الدفاع 
عن ذي حقٍ فا ذلك إلا مكافة لطخيان استدر الدموع 
والدماء من قلب ذكراي 

وأذا شسركدونا دود اليداز العادة عاو قن 
كياني تأجح الرمضاء المستمرة »تلاط كرا ع روك 
الصرصر يلوافح السموم ها ذلك سوىقر ورة حدبدة 

واذا شءت” خيرات العالم فقراً وازدعام العالم قفرا 
فللا ن له اتناس ولا عئىئ قُ غير عام تبدعة ذكرافق 

اذا راق حلفي وتلطاراى تراه إلى أوناف 
شاسعات فلا ني المحم بين طبمّات السحب خيالا ٠ن‏ ذوي 
التقربى لذكراي , 

واذا ما حبي بنتة واحتوى الموجودات بقرّة كان 
اروحم الكليّة افذية ظة وشول عظفا عل اللادئق 
فاذلك إلا اختار فطير ذ كراي 


نك فنا نا 


ال زكر ى 


لجريرة 


3 ظلمات واشعة الكتاب 


وعندما ا الى منث] الكائنات 4-9 رجعها وأدقد 
بدن حلال المدافن ف قبري الضيئق يثك تاقاب حورن 
الدشربة ٠‏ را 58 ف مأء 4 وتحل* مأا ربط من أ سحي الصغير فلا 
خل ادكه والا امور عزن مر عرون الاأعدالة 
سا ومذاك 0 ول القاسك” واللاة” أرب 
ذكراي 

ع شالكء 5 501 

وبعدئذ ستمر الذراري اللديدات وحل لها الذراري : 
اللاحقات : فتحلس فتاه في صباح حر ف شجي كبذا 
الصباح على مقربة من نافذتها وراء الاستار الرّمة 
وتردل تطريها الع الانى الذانل يد ا تعر "الله 
ساكيا انوار الفجر في ثتي” السحاب . وتسأل نفسها « أن 
السعادة ؟ » فت للكها رغية فحائية 3 وم ب تلك السحابة 
ذات الشكل الطودي و“ 1 من 3 نْ السعادة كا + في اعتلاء 
مكن النور والشهواء 
قائلة « ان هذا خرن 3 


الثاني نحو مرقص الحياة 4١‏ 
أما ةنا ابنة اخاشر قاعلم وك اناه أن تلك الرغية الرَكرى 
في النفس الصغيرة المههولة سوف ,ثيرها عمل الذكرى التي الجريرة 
ادخلتها معيد الادكار ووضعتها على المذح نارق و 
وتتادّه وتتلوّى 6لنفس اللائرة بين الرقاء والانتحار 


1 ظلمات واشمة اللكتاب 


العيون 


اله ولد تاك الاحداق القامة في الوجوه كتماويذ من حلك 
وين 1 
تلك المياه الجائلة بين الاشفار والاهداب كيحيرات 
تنطقن بالشواطى. وأشجار امور 
الليونء آلا #دعداك المون؟ 
القيوق ازمادية بأحلدمها 
والعيون الزرقاء بتنوعها 
والعيون العسلية نحلاوتما 
والعيون البنيّة جاذيتها 
والعيون القائة عا يتناوها من قوة وعذوية 
ا 
جيع العيون 
تلك التي يذ كرك بصقاء السماء 


الثاني نحو مرقص ألياة بو 
وتاك التي بر ركد فيها عمق" | لوم العيوده 
وتلك التي تريك منفاوز الصحراء وسرايها 
ونلك التي تعرس حخيالك في لكوت أثيريّ كله بهاء 
وتلك التي تمر فيبا سحائب «برقة «هضية 
وتلاك اي لا ,يتحول عنها بصر الا عرف عر . 
شامة ف الوجنة 
الوق الففة السدتر دو والمرية اللراورة االشية 
وتلك الذار دفي ها لشدة ما 0 ولأيصر , 
وتاك الزعية اللوالفظظ البطيةة اطركات 
ولك التي نطفو عليها الاجفان المليا هدوعكم ترفرفٌ 
أسراي الفاور ال دعل رات القيان 
وتلك الاخرى ذات اللبيب الاخضر الي لوي شعاعم, 
كعقافة كلاب ٠‏ عل القاب فتحتحنه 0 » وغيرها 4 وغيرهأ 3 
وعييا 
العيون التي الشعر 
والميون التي تفكر 


العيونه 


ع ظلمات واشعة الكتات 


والفون الي في تمت 
والميون التي ثثر: 
وتللك التي عسكرت فيها الاحقاد والمفاظ 
وتلك التي غزرت في شعابها الاسرار 
00 
جع الميون 0 ا سرار اوت 
تلك المي يبظل فير 0 طلم خيأة 
وتلك الى تكاثفت عاء ما أغقية الول 
وتلك ابي ريسع سوادها أمام من ع وفكنين لدئ 
1 
وتلاك التي لاعفنا سائلة « من أنك 8ه وركذا ا 
رَاحك اسعفيا) 1 
وتلك الي اقرز باحظم وأنت عبدي ! ») 
وتلاك لني : اصزح 3.ي احتباج إلى الام ليس بين 
انناس من يتن" تعذربي « 


وتلك ١‏ ى تقول 2 لي حاجة الى الاستيداد فأإن و ؛ي 4( 


الثاني و مرقص الحياة و 


وتلك التى 4 قي اسم 0007 

وتلك التى بشخصن فيها انحذاب” الصلاة واتخطاف 
اصللي 

وتلك التي تظل مستطلعة خفاياك وهي :قول « آلا 
تعر ذنبى 7 34 

وتاك الي يتعاقف' في مياهها كل استخبار » وكل” 
احذاب 4 وكل فى 3 وكلة لزانت 

السو 2 مع العيون 3 ألا تذفيك العيون ؟5 

و 

وأنت ما لون عينيك» وما معناها » والى أي نقطة 
ين المرئيات 7 وراعها ثره يال ؟ 

0 الى .هراك 

وانظر الى طاسميك السحر ين » هل درستها قبل 


بل 


ا" 3 
0 3 في مق أعنها 9 تكن الذات ت العليمة (١‏ اله 5 0 
در نت | نام وتساير دورة اليك فلاك وال زهلمة 
)0( 


العمونه 


العيون. 


ىد ظلمات واشعة الكتاب 


العيوده في تمق أعماقب.ا ترى حكل ٠شهد‏ ؛ وكل وجه ؛ وكل 


3 


رس قي 


واذا شئت أن تعرفني 3 أن المجهولة 6 ل 


حدقتيك يد ني نظر'ك في نظرك عل رغ منك 


الثاني نحو مرقص الخياة با 


الحكير وطالب الممكية 


كان « شكلز 0 رن 
كان وك عن ذلك الاضحاه الفكري” في القرث 
التاسع للبحرة 4 وقد دعاه” العربه , 2 فأسفة طبيعية 0 


فاستطرد التكم قائلاً - «وستي هذا الاجاه | 3 
فلسفة على الاطلاق من حيث أنه مقابل لفلسفة الشكلمين 
5 الفلسفة الكلاءية 

« وكان الطب 6 بالف عاك الفلفة الغان أ 
المشتغل بها بالمزج الممتاد بين لفظتي حكيم وطييب 

« واستمرّت تناك الاحاث الى القرن العاشر » 


«فكان أأشهر القائمين بها إتطبيب الرازي ( المتوفى عام 


جو اوجره ) 
«عديدة هي الكت المنسوبة الى الرازي . وأ كثرها 


4+ ظلمات وأشعة الكداب 
رسالا وجيزة 0 وقد شتت جر 0 مهأ ف مكاتب 
عتافة :. 

١‏ ومن تلاك أاؤلفات “كتاب قِ الكيمياء القدعة 
أهداه” ارازي ان أمير خراساز”ف متصور نل أسحق 
الساماي 

« ولا جز الرازي عن أن برهن عملا عن أنبته في 
كانه يذلا ( 

2 ضرية الاءير عي وحهة 0 ناض لير و" وا 
انظروا الى هذا التوحش !» 

أحد الطاة بح وافيل الآمين ذلك لاق الامتواذ 
فل تيا القدعة ضرب هن الارهام . وملاحقة 
الاوهام توجب الردع . فعمل أمير خراسان ل يكن اذا 
وما بل عقا ا «( 

المكيم ( بعد 00 قصير ) و ا 
رى أن هذا الرجل استحق ققد عليه لانه كان إيلاحق 


م 
ذا دعيئه أو هاما ئ,2»« 


الثانى نحو مرقص الميأة 53 
الطالب .ونم » - 
2552-6 وت الدراه واإذاكانك اكه وطااب 
الاوهام والاعتةاد مها ستوجب عقوبة العمى من 72 
ذا ما ياترى » من ذا رمن البشر با ثرى يستحق أف 


.يكون بصيراً ؟» ش 


0 ظلمات وأشعة الكتاب 


ليل عيد النصى 

عاملان اثنان ,تحاذيان انان : عامل المزن وعامل” 
السرور . عل أن قط حرم ف مقما توازي مر سرور 
في اساعه ٠.‏ 

0 اثنان يناديان المرء من سحيق أقطاب الياة : 
صوت السعادة وصوت الشقاء . فينطاق يعدو والسمادة 
وجهته . على أن صخور الوعر م قدمية » وأشواك القتاد 
تدم يديه » 7 شكل ولا ا لسع عون 
المسؤولية في ممترك الاعمال » فينسى السعادة بين الشفقة 
والنضال لآن الشقاء حميقة والسعادة خيال ٠‏ 

عاملان اثنان يتجاذبان الجنان : المزن والسرور . على 
أن 'قطرة حزن في جمنها وازي في الساعه نحر سرور. . 


5 د 
دول الطلفاء تذريم إشائر النصر بدوير فدفم_رطاما هدر أدى 
6 


الثاني نحو مرقص الحياة إلا 


عام تامار اللاة واكقار الناواة» مري: 


3- 


لكر 
لا بذك مبرحاناً اتتشرت ممحته علىضو احي العاصمة و قاسم 
افراحه ماحم الكفّ الندي الذي أجزل لامعدم المطاء 
وصاحب اليد القارغة التي أثقلتها أ كياس' الطمام والماوى ؟ 
إلا أي نور النهار باهمت لزخرف الاعياد ولا تنم 
المفلات و عع ازينات إلا حت رواق الظلام الغدافي 
وانت» أمها الظلام 6 نين عل مواعدك دقيق في لول 
ا . ما شرعت الشمس' مرةً في الافول إلا دنوت أنت 
متلمّسا متمبّلا »كأ نلك ذلك المحبس لبرت الى لقا 
في روع الفه الكلمة المتنظرة طويلا قبل ان ئيس بها*» 
ويقولها بأساليب شقٌّ قبل الهاج الاسلوب الاوحد 
واليوم » لدن حلولاك» تكيف يوم لغرب متلونات 
00 خلالها الاتجم الز اهراتءكأنّ هذه وتلك أوسمة 
اشرطة الفخار عل صدور ”الا بطال 
م اللعين تهرقاء! تع يتوه" الوية #ماقدن 


عليبأ 6 والانوار”تغامخ متفاهات عن بعد كأرواح الاحباب. 


اباد 
عور 


1 
لمر 


ها 
لمر 


7 ظلمات واشعة الكتاب 
و اق الوسيق تنبعق مر جيع الشوارع والزواياء 
والمبوش يجوب الاحياء بطبولها دون أن 5 من اين 
نجيء 50 

لام ب الطيا رات عزيف” اذ 000 في السماوات 
الملى 00 من جوائيها الى الارض يذنول الضياءء 
مر صحات 0 8 الشفق بسدة ير م البرايا لنجوم الباري 
هوذا مام عل الا فاق لا لام الواسم والاعياد. ومن 
أحشاء الدنة «صعد هرج النشوة والظغفر 8 ذوية 
المع وعوج ومتف ورتلظى . وقد سرت الي عسدوىقى 
الطرب فبا انا أعلي سطوح الى لاشرف عل فرح 
الفارحين وأثال منه نصيبي 
. ولكن. 
عأملان اثنان يتحاذيان»الينان : الزن والسرور . على 
ان قطرة حزن في حمقها توازي في اتساعه حر سرور 


تددن تنا 


الثاني و مرقص الحياة وف 
اذ يبنا الانسان ,يتهج حاسبًا أن انظمة الاجتماع 
ودنادات ونواههس الطييعة توقفت دتى اأقضاء سروره» 
اذا بالنواميس والانظمة نافذة في أدقّ مغازما 
ل وها الحتاف المنسجم تمالت نغمة شاذة 
وقفت” عند ألزاوية الشرفة عل الديار الحاورة أنحث 
عن بسفو الا عم وما بثك ا زاغارت عله في فاجنة من 
فو اجع البس العديدة » تلك أأتي تذوب حيالها افائف 
القأوب ا 
هاك أزينة زعا عل ا جنا السطوح المحاذية » «المون 
أمتعة 00 من غرفة صغيرة ويزجرول أم رآ ينهم 
و اتخريابب 5 احدروي ظهرهاءوقبحت هيتهاء 
ونثر شتاء العمر على هامتها ناي الشيخو نه الزمر كت شود 
0 ا وذ بدل الاتجار تسلج | الملاك القتوي 0 
وححز متاءه | ليباع بالمز :اد ,وها هي 6 رد طر دا 
الصذيرة القائة في طرف السطح» وتطرد من 0 
نحت قبة السماء 


* ظلمات وأشعة الكتاب 
الجاهير السميدة ترقب أفاعي النرر التي شرعت 
تتاو في الظلام » ترقبها وتهتف والشيخة النسة نحيل 
الطرق: فى خر 3 ادوع مكباء صين الطرض بودي .. 
وما كانت الدموع لتنقلب يوم) ذهب و فضة يفيه اللدين 
فوشن انا 

هذه هي الطاولة التي تتناول عليها طمامما الث 
الحاف . وهذا هو المقمد الذي طالما حلست عليه يه 
خبايا اليل البيهم . وهذه هي المراة السكالمة البلورالتي ترجع 
صورة وجهها الكثيب وقامتها الممسوخة ودموعها الغزيرة 

وتيخ + وعيع امضهد دنوع اليأس في المرآة الصلية 
الياردة ! 

م كانت تحرص على هذه الامتمة المقيرة ! هي 
تلنيايا الناعة ماؤفافة ظا كذ نضا 315 اننذة ألا انبا 
لم تن لماء فن أبن هي أنيْة عثلها الآ ن ؟ 

تعاوت الرجال على اخراج | كبر متاع من الغرفة 
فهرولت الشيخة اليهم والزفير في صوتها يقطع الشبيق : 


الثاني نحو مرقص الحياة ول 


هوذا السرير ! السرير الذي طالما اثال أعضاءها الكليلة 
راعة ينه يية البيارة الطويل 
وضع ال سرير يجوار |1 وان الإخرى » ووتفت شي عنده 
واسثولى عليم |المدز 10007 سهاأ ,نحي ببطء حتىق 
استقّر عند تاها . وظات كذلك كأنها في جودها تمثال 
الأزن على ضري ميت حييب 
الجامات نضح والمدافم الفط + والافراء صيق 
الليل رار وهام . ير اني أعد أرى ى سوى ثقاب القنوط 
المجلل وجه الشيخة الذليلة .كني لحت “قازات الكو قي 
يتشاورن في مؤاساة تلاك للرأة الوحيدة ‏ الوحيدة وساط 
ازدحام اجماهير 
5 
عاملان انان يتتحاذبان المئان : الزن والسرور .٠عل‏ 
ان قطرة حزن في سمقها تراز نحر سرور و الناعة .. 
وان اناك امن امن مو عق اطايها المءاة: 


صو السعادة وصوتا لشقاء. فيط اق يعدو وا 550086 


لما 


اهمسر 


عدر 


الهس 


لماءٌ 
مر 


امسر 


3 ظلمات وأشعة السكتاب 


عل ان حور الوعر - مم قدميه 2و أشواك ١١‏ القتاد هدي 
يديه وتأوثه الشكل والوداع يفطر لب وتجهده السؤولية في 
ميدان الاعمال » فينسى السعادة بين الشفقة والنضال 86 كن 
الشقاء 007 والسعادة خيال 

عأء.لان اثنان يشحاذبان المنان : الزن والسرور . على 
أن قطرة حزن في مقها توازي في الساعه حر سرور ... 

00 

ندافمت ااهير” فالخو ارع لأؤدية الى - 
الأردكة لفون البرعان نالا كر ا ين 8 بكدئ 
إك الشيخة وسط الباب البشري الواحم 0# 

فقدّكر بعري ولكني لا أنتأ | 50 انها 
الطريدة . الى أن تذهيين 0 انسدق الى ججعية خيرية 
وكلهن الليلة موصدات الانواب ؟ أم تطرقين باب دم 
وكرام البشر لا يمبأون يشير اليف امال أنيق المندام ؟ م 
جعين في ٠.دخل‏ 00 د والنامن 6الشمرطلة يرون 

ن لامازل له لصم .رد ام تبكين كا رأيتك باكة » 


الثني حو مرقص المراة 7 
وتمد بن بدك المرتمشة للتسؤل فيءرض عننك الفر حونلا ن 

3 3 ؟. 1 ل 5 واه 
الاير قلا أن 00 بحق ؟ 1 5000 
ولا بالوجيبة 5 00 ايك 0 ع آم انت ث 

0 3 
وطدت النفس: على ١‏ زيارة الثيل الس خي الذي نحود ولا . نتظر 
وفاء فنددن من 5 صذرا! 00 © و»ن 7 أهه م 
علا وار موا احتضنك عندما نيذتك اليأة م 


« 
3 ٠ 3 ٠. ٠ 3 ل‎ ٠ ٠ 5 


اب كانت وجهتك قى قليلا لاودّعك 
نظري بعيد عنك وانما 0 خا 5 حولك وتتبعك شفقئي 
الدامية » تذبمك روحي المتفطرة .حك 
ى لقا اق 1 ال كه 
أنت بوجودي 7 أن الناة أطي أن اك ن لك اظة 00 


عرة 


أ ينها |( ة الطر؛ بده . : 1-0 ١‏ كان 6 ل سفيم 2 تاحين الى 
حدو اه وما كان 0 دي أ 0 ا *نْ الماة او 1 
سأهمس في مسمءكءكلات حلوة لاتءرف سرهأ سوق شفآه 


3 
لمر 


لا ظلمات وأشعة الكتاب 


الظاومين » وسأمسح عبرااتك بأ: بأنضر ورود البستان . خم 
أحدي الوردة وما امتصته م لا له القاب الى المة العيرات 
والاشجان 

لا نشحي الوحدة فاخوانك الاشق ا كثير ولا تندي 
حاك فانواع المذذات جة وتوف الذلك لا تحص . 
لست بالقبيحة ما كان لك جال اليأس الرائع ؛ولااات 
بالعجوز ما ظل منهل البكاء فييك فتيا 6 كان منذ لخر الال 

فيك رتتحلى الليلة الفرد الأوهري بينا الفردورتف 

عثلون الفرد اغارف اك الذات الطليلة المفحمة وم الذات 
المرلية الطائشة . نت الحقيقة الناضحة وم الوهم الحالي . 
انك اقطارة لمن الى توازي كو السيروق لآن وراة: البق 
والطؤل فراغا وخلوًا ووراء اطميرة والضوظ لقي زاخر 
بالعواطف » 0 بالمرق : و بالدموع يبقناظ ف 
غورها جيارا الطياة : اودر المستحيل 
ٌْ ع 


صوتان انان إيشاديان 1 رء من سحيق أقطاب المياة 3 


الثاني نحو مرق صالحياة 74 
صوت السعادة وصوت الشقاء . فينطلق يعدو والسعادة 
وحهته . ان صخور,الوعر شم قدميه » واشواك القتاد 
تدي 000 اللسكل والوداع 0 لكوت كولم 
امسؤولية في ممّرك الاعمال فينسى السمادة بين الشفقة 
والمشال لآ و الها للايدفيقة والسنافة ال 

عاملان اثنان يتحاذيان انان : الزن والسرور. عل 


أن قطرة حَرْنْ في عمقهأ رجح في اساعه حر شر ور..ه 


الطمد»ء 
لطعي 


ا 
يأر هر 6 


6 ظلمات وأشحة الكتاب 


الطيعة العمرة مره 


كلك العزة الأضراء كنت ارين زواعة الانتفال 
كز فوع دروم اجماع 

زف اح الامساء ع ؛ وقد خر بم الزازون» سممئا حلية 
سقوط و 02 فسارعنا» فاذا بالمرة البيضاء واقفة في 
الظلام وقد ذهشتت ا نتبح عن "تلاك القمزة الواحدة من 
قزاتما العديدة 

وكات الاناه انأ ف قد ائقاب و طم فتبعترت 


يرة الايح عن جدعهأ وتحندل 


5 اوه » وأنقدا ل عنق الشع 0 

1 5 انه صائر الى لا ثيء» بعد الذبول والمفاف» 

مع. وريقات انيقة لصقت به فاخللات خضيتا تلك 

0 الدقيقة من حمراء وايرتقالية وفستقرة وصفراء 
شمدت جو السب 


م« 


ع وصضعت * المنق الط ويل 9 وما تخسر عليه من م 0 


الثاني نحو مرقص الحياة لم 

الوريقات في انية طاكة بالماء » لعله يستبق بحيفنة ايان 2 
0 يما 0 3 
احرف ار سانا ار كيك المذع وما تشيث به من العيرة 
في ذلك الجذع المجدوع »واسفرت عند جوانبه سوات 
خضراء 

فزدت” عاق 4 20 عليه 3 أرق فيه تفرع دود 
الاغصان ك3 صور اللا ورافق 6 5 6 ينتظر سوى" 
مرور الآ بأم اينمو ويتكامل 


د ورك خض | با الطجة اليقة الرعونية] 


ل 


ما تلفت د الضياع ودمّرت الا رمت يد المطاء متك 
وحداّدت 8 ده الي بفضللة 00 المسئاء 2 اعزءها قِ 


ميدن الاو شيك ىلل الح ه نينا ادا دقرا موز ”يك 


تا الفطيغة اللية العودة لذ أقار له الكسيرة عن 


- 


43 ظلمات واشعة الكتاب 
الطسيمة دواما اشارة البذل والبناء! » 
العور 2 في هذه الاحظة أقبات طفلة الحرّة الولودة حدما تعتم 
ا مر مرة 0 تضقن ار نع كا اليا ونا كف ااا د 
المز ف نايا “قد ]الها يلعا الساياة وقزت الى حافها 
م وربقات النتة المتحددة 


500 أتأني الينت مأسيفتها الأ الى قعله ١‏ 


الثأني تحوم رقص الحياة اذه 


3 8 خريفيّة تعصف في الاشحار فتازع' عنها الا وراق 
وتسنى التراب ره قُ اللو كاعافو أشحان خررفية 
0 في مكامن النفس فتثير” فيها تذكارات وتهيمن' على 
اذكرات 

اليوم . 5 في الاصوات والمطو ات والنظرات وآرى 
كل حركة يم | النامس تثيلا . كأنما المكمة لمر لى لدىّ في 


3 


ر 
- الور التوار؛ ب احت 0 القبور» وق هجوع 
الاشئل المتقلمة لمين ما من أحكام | اإمرك بو النشور 
اليوم عيد امون وهذا شبر الونى . هذا شبر الكا بة 
لأزدوجة :كا بة المسرة والدموع عند الشعوريين وكاثية 
التأمل والتدٌ عند الباحيع للتفكرن ْ ل ات “سن 
اللقري دا نزو ما ه ل ماوق نوكر 


ونسى 34 وللماذهر واحتقف ى وأرق 007 أي لكيفيات 


وم 
الو 


م ظلمات واشعة الكتاب 
الحياة الممروفة وال #هولة جيماً 
اليوم م الموى 
عند ارك اطاندات ء :والقاوت النا كتابقء 
والاوراق الذابلات » والا مال الذاويات ؟عيد شريف 
الأكونار تسروم الاق رانك عغيد لد رن نهنا 
العياد ونا عل هيا كلها إل فقدة 3 رابين » 3 م قاموا 
0 قو اعها 34 ودر قفون 2 الما ل دوسوا رمادهأ بأقدامهم 
الطاغيات ؟ وعيد مذاهس شيدت صروحها في #اهل 
الغابات وعلل م م الراسيات : ع مك من دماء القاوب وتصلب 
من هب ال اف 34 م انيرئ مومنو البارحة اصيحون 
بس حدر اما صياح اهادم الا مم 0 عي ال 5 من 


ٍ الح مأة جراد ابة ا م 1 مد حر عن 
زمر ع احور وكل 0 ن دأي م تر ع 


“مديات دون المي ارتفاعها و ندثارها 3 ومديات غور 


ذكرها في غاس التاريخ ا قاهرة في استعداداتنا 


وسوالنا 5 عيد 0 حيث انواررها ف 0 الفا لكي 


وتطايرت غازا» مهاو فتئت أحزاؤها متفر و ف 1 دذدى 


«لثاني نحو مرقص الماة ه48 
الشاسمات لينضم 0 متها إلى ما يحذبهامن عنص أو 57 
كوكب د نوقيد فعرون ملالا بندك بترو رار الأوى 
لق اله شرت ر الفا مان الله مزه 
ولس من يلتفت” لغيابها . لان عين العلم وان اتسلحت 
تاتون س1 لاو وول راد كران اهدر ابت 
اليؤ إبة» مسوقة إلى تتميم دورتها الفروضة . فلا يستوقفها 
في سبيلو| ما ياهب مل ساسع ووتحطم نَ عام » ويحترق 
من سيار ١‏ 

0 عيدك وتاك #النطيية يبعا عا ترام وتلازب 
فيك وى عاذين لكر 55 الكافة المكون والخير ل 
واكك نعل 5203070007 يع ددن اطلقة القامة 
حيث تتماقب الااكواف الفخمة فتملاً الفضاء الذي 
لا تحن ء وتتحدّد في كل ااه وال ابن لا درك 
قيأس * ثم إلى وكتفي في ظامات اللانهاية 

نا وم 
ولكن قبل ان يطير الفكر* مثا إلى ابراج خاويات 2 الموى 


2 
الاو ىق 


02 


الى 


453 ظلمات واشعة الكتاب 


وكبوني فدات »ما ذكرنا لوت إلا احتضتكم قلوبنا 
1 النازهون الراقبدون عاذ كزنا الوت إلا سمعناكم 
متكلمين : وخلنا كم بأسمين » وشعرنا بنيضات او قْ 
راحات ايديا . فنسال؟ م أن 7 فتحيب القبور « هام 
في حماي » . تفرع فلويا من عناقم وراحاتنا من نيضات , 
قلوبيم » ولا يرن ف سأممنا غير الانى » ولا تبصر 
التو لات 
3 د د عد 

ضرف اللارعةاين الأشر جه يه انه نمدا 
اماي الفسبح» فناقت أعضاني إلى الرقاد في ظال” الفصون 
اللقونة وكا دور الك فاو عدم الصبوور الزكر 2 انيت 
حوالها العاثيل الفدة 1 عحان المنايا سوّي من كبريائنا 
المنعود والميوط اذ كلق تا شمن التجو ل العام “ فتعود 
انا الثقيرة إلى إعلاء الآ كام وحفر المفرات تمي لذليل 


ألا سماء ! و بدلا > أن معت بذوينا إلى بأريهم على مأ يريد 


8 


برانا تولقهم كتانق التظاهر والدعورى » ونثقل كواهليم 


الثاني دو مرقص الحياة لام 
للكزان والناة زر كرك مان كوين سطاة بعر انين 
ولو في أحن اننأ 00 لكن ين ات الموى نتشابه وراء 
القبور البسيطة الليلة والقبور المزخرفة المقيرة : هذا 
0 بح شيو عظم 2 أي" حكابة زيله فقال : لقد عاش 


راد و دك أب وجاهدم - لهى 


اعيو . ٠.‏ 5 2 
وهذا مضجم قغير و وراء اء المضاجم سالته عن 
3 


2 7 00 ىس 35 - 
صيف4ة قاجات : أهد عاش وأحب واتعك ب وحاهد 3 َ فهى: 


وهذا قبر فتأة 0 بر الناس منها غير الاعف والبسمات 
وفي قا قليبأ ال لام و النصّات 343 وهو كدذلك تقول 5 لقد 


عامشت 50 1 بتكت وحجاهدت 9 د وهيسة 
وهذا قير 1 هه صالة اتبقدنة زوحها و بناءها يه 43 
2 35 اس 6 
وصويهة قول 8 لقد عاغت و ديك ويعك ثِ وحجاهدت 
2 32-11 8 .. 23 
وهذا قير من ذل عالة, ىّ سخ وعل دويز 34 وعن 
كل عيطه حتىق هو * لقيه صدقة قَ طريقه 6 وصواله 


0 ب 
ل “:لقد عام وأبحب وانعدك ب وحجاهد 39 لسلسم قهى 


وم 
الأوى 


00 
الو 


84 ظلمات واشمة الكتاب 


وهذا قبر طفل ريع لم تُحسب عمره يغير الايام » 
وهو يقول : لقد عاش وا وتهذب وجاهد ثم - قضى 

هذه هي حكاية الموبى وهذه هي حكايتنا نحن اللاحقين 
7 < ش 

هذه حكاية الموى على الاطلاق » حكاية الظالم منهم 
والمظلوم » والكبير والصغير» والذكي والمتوه» والاحق 
والمكم » صاحب القبر المرمري الذي لا تباغ الحامات 
عتيته وصاحب المضجع الترابي الذي تدوس ها مته الاقدام : 
0 مهم عاش مرغماً » و أ وركماء ولد حا وتياعين 
بامكانه الفطري والا كتسابي ثم _دعاء الردى فلي ا 

ع 

واذاعونا عو هله القنيرة كات التدوه: الى مقيرة 

المليقة التي لا حدود لما سمعنا من الزهرة والشحرة 


والحيوان والانسان والشعب والحنس ولمديّة » ومن كل 


ْ سيار ؛ ومن كل شسٍ ومن كل نظام شمسي ) هده 


اللازمة التي تأ التغير : لقدعاش بقوّة الحياة الت يكو ننه 


الثاني نحو مرقص اللماة 4م 
وشكلته وأدجته” في فصاللها . ولقد أحب بقوة الحاذية 
الشفيقة المنيفة التي تضمد جراح القلوب د قا 2 كام 
أوجاع ا لتضنيها ؛ ولو للءقول اسراراً لتعملبا 
بشوامض الاسر 0 . ولقد تمنآب لآن الم مر ارتفاع واضدان 
وعد وتناقص » وبين هذه المناتضات الحثمة 3 تفطر الفرد” 
في احتياجه الى التوازن والثبات . ولقد جاهد ل ن الهاد 
وسيلة بزيهها موصلة إلى الثبات والتوازن . وه لا توصل 
إلى غير نفسباء» لو عم العالون ١‏ لقد ا اناي 
وضد الفصول » د الاجناس وضد الجاعات ؛ مد 


الاصطلاحات التححر. 6 و المهازفات و 5 م.صضد الغنى والفقر 


ف ؛ ضد الال والقياحة وضد اليله والذكاء . حاهد مند 
الخرياء» وضد الاعداء» وضِد الاصدقاء . وجاهد دا اين 
الاحباب . ا جهوده ضد ذاته تلك اللهوود 
ال ككس اولك التدرة وتركدء ينا المهود مد العام 
الخار جي العزازه وانقويه . 59 عندما ار منه التوى 
بالحياة والحب والمذاب والمهاد قذى ‏ أي التحف بالا 


عرش 


ا'لوبى 


64 


اللوى 


.به طلمات وأاشعة الكتاب 


اذ عظم 6 و اناك عل حقيقتةٍ الظاهرة, حدابت أللفاء 2 


وغاص ف كيه ة الكائنات ١‏ ليتقص في النار رار 4 وفيٍ 
الحواء نسمة» وفي لماه قطرة > وفيالتراب ذْرّة . وما هي 
ألن؛ زه أن ماده أم هي قورة ؟ أي فاءاة 5 ملقدملة ؟ 
أعى إصيرة أم هي كفيفة ؟ ولماذا تتجمبز ومثيلاتها لتشكل 


اللتروة فجات لياق مرا أ لاق كل زعو ابيا 
وكل قواها : أم في المياة_ كل وعود اللادة وكل قواها ؟ 
ولماذا تتماون الحيأة والملادة حتى 'نصيرا في دماغنا إدرا كا . 
وق تهنا ذا عاطلفة ماوق امات عر ع الل را 
وق ماخر نا هنوعا ؟ماذا زيديا الياة وماذا تتنى الادة 
منا ؟ ومتى تذهى هذه الالعوبة السحرية التي 0 
ارد و و الا زوم لخ لي 
١‏ 535 

والآن اذ اسمع الرياح ' تعدو ل ودب © والاجرانن 

نظن طنين م والكرب » والارغون عزف ألا ن التفجع 


والانتحا بكم تتراعى في / وديه وال زر عتكت فها العظ اممنا 


الناني دو مرقس الحياة 4١‏ 

و كذ الاعمات عو تنسط يلي 0 ودروج رع 
عن احسامنا وارنوت بدمائنا 3 والطعم حولي اضواكانا كن 
0.1 5 1 57 ف 
اخرا” وار اسم امام ناغار ي مم مشاهد الفراق- فراق 


٠ 0‏ ا 2 
ر حتمة اللوت وفراق امر تقضى به الحياة . فاذوب 


واتضاءك ثم اذوب حيال بحر الشقاء العام حت البث ذرة 
1 احدة متوحمة متلبفة متفحعة تتوق الى التلاثي والنسيان - 
اذذاك ”نقشم عن عاقاتي ححب امهل والاثانية» وتلق 
قوبان الى حيث الى اتسينا 2 والفاء د 
زاغلا . اذذاك ينمو كيني ويتعالى ويس فيتنشق هواء 
اللياة الواعدة النائدة فى كل مكان 

من إ|عماق اللجح إلى اعالي الميال 6 من تواة الساب 
المبمثرة في المادة الحرساء الى نواة الايحاب الكامئة في بوارق 
الكبر باءء من ذرة الرمل » الي »الشجرة المزهرة » الى المواء 
الاين احاجاي طاح كات سيق الوه الي 
توس تداق عقن ار الى أبعار رةه غير الخيال 


الوق 


200 
ا مولى 


4 ظلمات واشعة الكتاب 
المظيم 4 الى م وداء ذلك من إطار الخليقة السلي 3 الى كل 
قطه من كل مسافة 0 مكارت من كل ناك في كل 
أبدية تتمواج ار الله الفتدافن قا مزة عطقف 
0 مثنو أ 6 كاعر متوار , 6 متلاطفة ماشه 34 
1 10100 3 متمد ده 0 4 ا بك ب4 3 أنزلية سرمدية , 


اه 


صوما العجيب يتراجم من حنجرة 0 حنحرة » ومن افق 
الى افق » ومن عام الفا عون سكوف ا سكوت 2 
00 مع الأعماء فا مع النسهات » نادي بأ مع البحار» 
مدمدما .ع المتاصر» متمتماً مع ملائة الف من أجناس 
تراه فوانا بع جبيع الكروبات ات ا مع 
لحريو لان ليما مع الآلاتء 0 في حفيف الافلاك ‏ 2 
داويا جميع ا ونبراته في ملابين الملايين ٠ن‏ اصوات 
الخلائق 

تكسونا الحياة كرداء ستجري لا تبلى خيوطة وتحضئنا 
السهاة فنحن فبها مقيمون قبل الهياة وبعد الموت و المحيم 


والفردوس 0 تفوستا لك يتناوياك ٠.‏ تذزوأ إلياة ك الاندحار 


الثاني نحو مرقص الحياة ؟ه 
وفي الانتصار ؛ فتحن أبطالها ونحمن ضاياها سواء أشئنا 
آم 1 نشاء 

ما الارض والبحارء وأ بعاد' الاذلاك سوى مدافن دهرية 
انناهي في الوقث نفسه معامل؛ توليد ونكوين . تحن تلد 
المياة بفنائنا وهي تفنينا مخاودها . ومن أبدا كذلك حتى 
تلج المعو وتضمدل” قو ى العشاصر وتتفكك عو 
الا كوان سايحة في الفناء الأنورء في البقاء الأوحد » ف 
حضن ألله 

اذا أعيةا الوتى اليوم آم عيد الاحياء ؟ 
انها اليوم »ككل بوم » عيد الناموس الفرد الذي يعمين 
أسال تبدعها الطبيعة العاماء .با | باليد الواحدة ات تدعى 
القوة ويقذف ما الي اليد الاخرى التي ندعى 0 قطما 
دان صو 0 ولا فنا ستخرج الحديك مق القدم 
3 يدغم القددرم في الجديد, اليم للاحةاب تماقيها بالنشر 
والافلاك واازّمان في اهل اللانهاية الخالدة 


وم 
الو 


اتات الثالتٌ 


اا 


601 وأمأع ورم - أن ببصيص ذه 1 


... ودرجت في الثيار اليكتسح اللايين فبافت جوانب 

المبدان النسيح الذي تاحه ل فواج من ج يع الناهج اح 
اذا أمتها الايام والاختار تنلنت فيه 0 فيا . 
في ذلك المبدان يتم الحياة مرقصيا ليس في قمر 
واحدم ظننت قبلا » بل في مثات الالوف من القصور 
والنارل والاا تكواخ وما بينها من الصحارى والواحات 

والجيال والوهاد والبحار. وما كدت احاله الحاظ نور تثادبي 
وحاءتة وز رع من مشاعل الانتصار» وأضواء الاأفراح ٠‏ 
ولمعان الأساحة » وشموواع المنازات ء ووقود التدفئة » 
ومسارج التذور ونياروس الامتهاد والمناء. والنعيد الذي 
حسبته أهروحة طرب وحبور كان خايظاً هائلاً من صراخ 
المرعى وعويل ااهلى واستفائة الفرق ٠»‏ وأنين الرومين 
واسترحامالتوجمين» وثبالى الفرحين والسمدا.»والستفاحين» 
وابتبال الانقياء والزهاد والمصاين © وزفير المحفظة والعمانة » 
وصدق التحريض والتبديه والاسئنزال ٠‏ وحمد القناعة 
و رار ار ار راي 
الحياة الرائع المسة 

والتدرة 0 التي أوقفاني في ااسكوة ة ثم دفنث بي 

الى السير وأوصلتني إلى 0 الميدان . مي الي وتني 
والذين جملتهم 5 يمنتون ويلطمون . فتذمرت+ 
الضمفاء وانتصرت ممع الاقوياء ٠‏ وتواكات كالطفيليين 
وتنشعات كلدلاء قرفت كفم يدر الئاس وكيف يذلون*» 
كدف موعون ويشرءون» كف يؤاون ويتألون كف 
'يستبدون ورظلءون عونت عيودية الساكين وحسدهم 
ولجاجتهم و١‏ ستقلال الاغنياء واناق 3 وحنافىم . عرفت أن 
لكل امرىء تماً وان هش وبش *ء وان لكل عاتق حملا 

وأن تقوم وانتصب ء وان لسكل» من أسرى المياة اطماعا 

)7ع 


ومطال وشكانات : ذواحد يبتئي الفوز ز المذن والمهود » 
وواحد بكد ولا .: يثال غيعاً ٠‏ وواحد لا تعب ولكته يتال 
كل ثشيء * ووأحد باصيتح أنه ذو دن وتصيب ولاس 
له الكفاءة والاجتهاد اللازم للظفر بذلك الحق والعتم 
موذآ التصدب ٠.‏ وسنا حلية:الاصوات :تعالى من كل صوب 
١‏ للد ارقا الجاهير والانظمة والجهرد والطا 
فيحتطتها َن الما العباب الرياف © متضن امه مالزاخر 
ملاءين القطرات الي لا تعد ولا مى 00 الما مدية 
مرقم.ها حيث تتابع الاشباح والصور والاقو والحركات 
والانوار والظلمات .. 
وها انا ذي أسير في أطر اف مرقس الحياة معازية 

ما بعأئيه مساحين الوجود جميعاً 2 واباهم 
الشوق الى السعادة وآ تلق مثاهم ذلك الوحي التحدد 
بوجودها . وعندكل خطوة خيبة وكد » وعند كل خطوة 
آمل وحذل ٠‏ وعته كل خطوة روعة حيال هذا السيل 
الحمبوي الذي .ت.دنق ملفينا مربداً إلى حيث 
لا يدري . وعنه كل خطوة استفوام لا جواب له عن 
مءق الماة وغاتها ٠‏ عن ممق الآلم وغاته » عن ع معق 
الطرب وذاته. وعندكل خطوة سؤال الكرق اذا و حجدت 
النفس الا ذسانية كالنحاس 7 ف الرجم لكل صوت ,يقرعهط 
صدى رثااً حميقاً ويا > 


كن سعيلا 


في يكل الاشجان الانسانية وقف الزعيم الا كبر 
تخطب في القوم فس.عته قول : 

ة أذ" كنت كنا كن فيد :1 لان نزاوه الامو 
الخطيرة حيرت لك وكنت مشكو ر الصالمات مرحو 
ابل + التدهو نيايك ع اوت سورتكا ++ وتقر 
رواق العز فوق ذمارك فم لك وجه” من وجوه اأروية 
والامتتال . وار كنت قرا كع 28 الأنك 
سامت من شال معنوي لحن ء 00 جيع 
الطالب ووقيت 07 عراض 1 ارق بر من حسد 3 2 

فلا تتلظى الصدور لنستك ولا ار الى متاعك بمين 
مريضة 7 

9 اذا كنت سنا كن رمتميدا 1لا بك ملت 

الأبلي: الفارعة ‏ وبقرت لتحي ابره كنك 


صر ل 
4# 


١ سحام‎ 


١٠٠‏ ظلمات وأشعة الكتاب 


من لا كارك له" قرميت عن نفسك ووودت” إننفاد 
ععيزات ويعات لعطاعته سير يلك التريلة' الواحدة ينه 
المنتفعين 00 واذعغت عن الأحدان كن معدا ! 
فقه كلت شاعة تشيه فيا تكران الحبل عن مانت 
قأطك التووق يدلقحا ردك اساسا التسن شجاعة 
والسفاهة ونا رك السنافة لأ بن ميق 1 ور 
ها العف اك و قور قعل عد وتقنو أعواطدك :2 
ويحفة منهل كرمك » وتحتقر الاثمان وتيأس مر 
اصلاحه - قبل أ "تصل الى قة الغفران الساءي والتغاضي 
المكيم 
اذا كنث شام كن نيدأ |الاآن شحرة:عطاليك 
عخفضلة فصول #تبزقك عد أمايك مر بى الآمال فتدسر 
لك اخراج الاحلام الى حيز الواقم إذا كنت" بذلك 
نا راذا كنت شيعا كن سيدا ! لأنك عركت 


١‏ الدهر ونأسه وال اليك من صدق اافراسة وحسن 


امعالحة مقاليد الامور : فكل أمالك ان شت منافمء 


الثالك في مرقص الحياة ١‏ 


والدتيقة الواحيدة توازي من عمرك أعوام لاأنها سافلة سير 
الأرقواقه ووايالة" الراى كك اعرف اليد دا 
موفورة النضج » غزيرة المصير اك عادة الا كمال 
والدسم والرغيبة 
2 0 كن 5-0 0 في شبامة 
ارجولة يشحم فبق اطراة الو كن راذا كدق أغراة 
الع ددا 1 «نشودة الرجل » وثيلها ٠و‏ 
اتكاله » وعذوبها مستودع لوي ا وافبذتيا مكافاة 
اتعابه 
داذا كنت رفيع 5 كن سيدا 1 خقد درك 
بثقة اجماعة دون أن بوصي بك ال ا كك وضيع 
النسن كج نهدا | لاله قن لكان تكوق: ننس 
جات ورانم ادها الذي ا به وتفاخر بذ كراه:» من 
أن كرون أحيق انا 1 الأرتمين بطبيعة المال على مل 
امهم ولا فضل ذم بأعلانه 


كى 


2 
صعيرا 


م١٠١‏ ظلمات واشعه اللتاب 


ذاتك 2 آم في ذات كر 00 . والنجاح مع الصداقة 
اهر ظهوراً والفثال أقل مرارة دع القأوب حولك 
يستلزم صما 0-00 لا توجد في غير النفوس ذات 
الوق الك اه ١1‏ لمروج من حصن انانيتك 
لاستكشاف ما عند الآخر بن من آيل ولملف وذكاء. 
واذا كنت كثير الاعداء كن سميدا ؛ لأن الأعداء 
سل الارتقاء وم أمنمن شهادة مخطورتك . وكلا زادت 
منهم الّاومة والتحامل » وتنوّع الاغتياب والغيمة زدت 
ععورا: باعوولة” وا فاقظت الفا مين النقلد الذ 
هو كالم و فتاكآ ولكنكٍ ده كات الله 
فيكون لك أعظم اللقوبات . وتمرض تما بتي » وكان 
يفره الكين والسرة ةا إنراها رشق ٠‏ وهل بهم الذسر 
الحاق في قصي الآ فاق عا نتاامر له خنافس' الغبراء ؟ 


«اذا كنت عورم سك 5215 : 3 استبان فيك 


وازت | تأموس ا كاي الا 5 لمأ 5 ة 


الضاءت ودحر المقبات 5 وان كنت لد 51 كيدا ! 


الثالك في مرقص الحياة ١٠‏ 
لانك مسر" “تقاتل فيه قونا الكون المظيمتان قالغلبة 
لا تختار مهما والشفاه موقوف عل ما ترريد 

و اذا كنت عيمّر)) كن سميدا ! نقد تَملى فيك 
شماع لىع #1 القام الأسى ورءقك الرحهن بنظرة 
كيك ا 0 0 فكرأ » وفي عينيك طلسماء 
وفي يتك يرا . والالفاظ أاتي هي عيك 1ل خريق 
أصوات وبرات ومقاطم صارت . بين شفتيك وتحت 
لسك نار ونوراً "لذع ولهيء > و#درق 00 1 وجل 

وتكبر » وتذل وتنشط ؛ وتوجع قلطت » ولط 
وص وقول لمعن د كا لمكو وان “كدت 
خاماة ك0 مهيد] ) لآو الالنعة لاترهف حيدها انذ تك 
والانظار لا مر قها طيب له عن ودب المنافسة 
اذ تتحه” اليك . هاك القمة فقتحها ان كنت كفئها . 
والا فاقنع نك عد 5 عن انوا الكوق نعلت 
الكفاءة وقوداً . فالانوانات البأذخة لا تقوم بغير المجارة 


الصغيرة 7 وانت لجع نم براحةٍ لا للحم م ن لا روي 


؛آ١‎ 


سمي 0 


٠6١‏ ظلمات وأشعة الكتاب 
شفتاه بغير ماء المياة ولا تغتسل روحه بذيرسيول الالحام 
داذا كان صاحبك وفيا كن سميداً ١‏ لان الايام 
حبتك” بكنز من امن كنو زها . وان كان غائنا كن سميدا! 
لانه لم يكن على استمداد لاسماع امثولة خفية تلقيها عليه 
اد ليس 5 


لم ع 
علق هو خير منه واجدر 


. «اذا كنت حرًا كن سعيدًا ! فى الهرية تتمرآن 
القوى وتتشدد الللكات وتقسع الممكنات . وان كنت 
سينا كن 00 ا يان العميودية افصل مدرسة ا 
فيا دووتن الازبة رقت عل ها بي ل ها عاد 

واذا اسع اق رودل بقوناة ورقدركك قن ددا 
يناك اكيت كل نوم قا اسفدية وقوه حقف د60 
وغت روحك م 3 عت حتى ) أذملتك 58 | الآفاق والبحار. 
واث عثدت فى وسدط متقؤافر متحط 2( 1 م النسن 1 كن 
سعيك | . لانك في حل من انلق لك حتاحين ” نطير 
مهما قوقه » الى حيث ليدع مئْ أشباح روحك عالم) حوىق 


الثالت في مرقص الحياة ل 

قو لجوع فكرك وشرابا لظ.إ جنانك 

«اذا كنت عبا عبوبا كن سعيدا ١‏ فقد د لتك 
الطاة وضتك الى أذ لاق ف بوارقك «الالرهية 
انها ادل ادارب ب . واجتمع التصفان التائمان في 
لماعل الدليية حمات لما 0 يدر عنما شمو 
مال تود بعد اليه في دورتا بين الافلاك » وافضى المهما 
الاتبى كنوت أسراوه لذلاك عا ركاناان ديم مان 
اقلل + ورتصوتان حي بتكم » وعزحان' حيث 0 
يد دق خطوط البقاء حيث لا رامح هو خيالاً . 
أن كدت عا غير 0-0 سعيداً ! لان النايذ 
يأب امنبوذ في أعل طبقات كانه - 8 لا بدانيه 
افتتانه عرح#ى بهوى . والهحران حالة جمة الماني 
والالذاز ترقق ما ضخم من الرغبات وتصتي ما عكر 
ل 
كانية تتثاول فبها الآلهة كوثر الماود . ولسوف تفوز 
يمن تريد أن لم يككن في ”نلك الصورة الانسية التباعدة 


ل 
- 


5 
مر 1 


0 
سا صر ١‏ 


53 ظلمات وأشعة الكتاب 
قفي سواها. نيأ لاحب مها اثتلتك. لاشامر لاآأرد» 
ل هرات وكات ووأ نت ل طرق ساعة مرورة . 
0 عظياً ليختارك الحبء العظيمء والأفنصيبك حب 
مث ؛ لقاب ويتمرخ في الاومال » قناز" على ما أنت 
أو تمبط به ء بدي من ان تسيو إلى" أبماج لم ترها 
عين وم ا يحائها ع قاب و 1 0 


'مطالينا اغا “تقام عل خخ رائط وحم ا مأ الاشوا 


2 كن 255 د دا السعادة ذتى 0 0 
اليا لا لي 4 وسالك | يأة التحدد عم الدقائق 


د دواماء كن سعيداً على كل حال ١‏ » 


# يه : 

انفض القوم فاذا بالججاعات قف عند بقية حدار 
خارج الميكل لتنتحب وتبكي » وذى غيرها في سبيله 
ضاحما هازع ٠‏ فنظرت الى شبح انتصب آرلي نظرة 
استفهام فقال « أنا روح الأطاتا نظت 2.1 تأتيرى 
في الناس » 


: الثالك في مر قص الحياة لا١٠‏ 

قلت « اذن,انت تمل ما هذا الذي بكي الثائق 
عندم” 6 

قال « هذا جدار الدموع 62 

فأت 2 وهل هولاء عود وهل ين ف اورشليم اق 

فعَال 20 للأنسانية يم للهود 2 حدار دوع « خن 
:عليه ولتحسر « 

قلت « ولاذا سكبى هؤلاء بعد تلاك اللإطبة المعرية 
الموحية الرجاء » خطية السعادة اجميلة؟ » 

قل دمنهم من يي لانه لم نسمعها من قبل . ومني 
لانه كمي | قبل إل ن و لستقد وان لانه اسرتفاد اد أيان) 
م لنت عليه ا 00-7 * الورائية باثقالها الباهظة الى 
هوة القنوط 0 وغيره 5 315 عصيا لان اليبأاكبن 
حيطون به » ولو كوا ورقصوا لكان أوّل المقلدين ٠‏ 
وغيره ليظهر أنه ذو نفس خداسة لستوعب كل تأثير صا 


ويبكي غبره لابه يدى في الجدار ا خط م صورة لا ماله 


٠4‏ ظلمات وأشعة الكدب 
الذاوية وهو من الذن ريذدون حيال مرا 8 الاخرية 04 
ومندثر الديار 6 ومتعي الا ثار». 

قلت 2 وأوائقك فاون » 

قال م م ذوو الاذهان المددة. الى لا 'نعترف عأ 
لا تفهم ونهزأ بحل" ما لا تعرف . انهم أحق” بالاشفاق 

قات 2 وهئاك خيالان له بكيان ولا ضحكان . 
رجل واوا ران حدما الى جنب خطوات هادئة بطيئة 
من ها ؟ » ش 

فرنا اليهما الشبح وقال « ها الارض اللْخصبة ٠‏ هما 
الشملة القدسة ٠‏ ها اللذان فهما واستفادا » 

فقلت مكتغبة د اسقا على الحطاب .البليغ تسمعه 
اجاهير الخفيرة فلا ستفيد به سوى اثنين ! » 

قلق وحة الشبح نور سماوي وقال « بل قن 


الات في مرقص الحياة ٠‏ 
خطاباً هر في هذبن الروحين غلة للدهور» وفي هذين 
الفكر بن مجدد لاقدم ».وف هذه الايدي مشعال عطاير 
منه الشرر فتتقد به تموس الافلاك وتموس الاذهان ٠‏ 
ورك به خطايا ورك به1» 

وفادرني الشبنح وسار الى ذينك الليالين فنشر من 


- 8 
كتفيه جناحين خفبين وحاق فوق رأسيها .قودها وبرعاها 


كك 


المي 


ل 


00 ظلمات وأشعة الكداب 


ات الراقصات 


السريراتث دنا مود م السهرأ ت الراقصات فينمها اغا ” المدينة 
الرافهات ا في ج_لة السائرين بوي الترمزي” 
المردّن والقاب يحدوني بشدو الشباب والطرب . وما 
'خطوت' في القاعة الساطعة خطوة حى ترحت” لتوقيع 
العازفات والعازفين ٠‏ واستحثني تاريل الراقصات والراقصين 
فأغفلت” ذكر اللواعيج والتبارتح » ونسيت” انه ينا في 
وحات اللذل يتمتع السعداء ويلهون اذا في كبوف القدر 
جنا المقافات تدمع عيون 
رقصت” مع كل راقص ف كانه وو اميه 
الكو ر من كؤوس عسجدية » ودسمت شفتاي لكل 
شفة ة ياسمة » ولمت" عيناي لكل عينٍ لامعة .وكا طاف 
ا أجفاني عدف بدرةة البووى آله 


مضحى وق ا ة طويلة ميقة 


الثلثك فيمرقس الحياة ألا 

واستيقظت في الغد فأذهانى أن أشعر بتر ضر قِ زات 
روحي » فلم الفناء في في 2 وبأثقال + نيع عل صفحة ود 
وجداني كأنها أحمال الدماء 

١‏ نا 

وق الجر لكايه كان انرفو برعل من الرزيان دراك 
وقال «ه هل لك في دورة تتوافق الك الأوثار ؟ » الراقصات 

قلت « بل عفوت اليوم عن نسي وعري أبناء ' 
الاس حون ٠‏ فلاثم رتعيون ع رأاقصتي ولا أنا أت 
بتعايقهم عليها » | 

لق اذا طلدى حل عوج التفف حيف اقراية 
والحاوى والمجاملة ١‏ 

قلت « لا . بل على تناك الشرفة الصغيرة حيت 
الور رقيق” 2 الظلام ولا يزيل . اتصل بي انك 
عدت الل فكل شه رفي هذه اصناء » 

ففتل شاريه بانأقة » ورنا الى طرفيهما باتجاب » م 
انحنى شاكراً لأن' متواضع . ثم سار بي الي الشرفة وقال 


السرم ات 


١‏ ظلمات واشعة الكتاب 


« تفضل اذا واسترحي على هذا المقمد ذي الملاقة 


الراقصات بصاحبة الملاريين » 


قلت « ومن هذه ؟ هات بطرف من حكاتها ! » 

ففمل بظرفر وأمنحكني شديداً . ثم قندم الي 
زهرة اهدى مثابا ذلك النييل الى نلك العظيمة » وسرد 
حكاتهما . ثم ثلا عل رسالة جاحنة من تناك ابلبيلة وأخرى 


5-0 اليه ءن ذلاك الوزير ؛ وسرد حكامهما 


ثم حدثني عن اخرين وأخريات . وكان اراقصون 
كانيون: أروا )وميه يذا أزه ابس سحل كنت 
00 الاميئة تواريمخ الافراد ات كود أل 
ان لان كا فوننا قن اك سنزها 41-1 1 ياوها نيعا 
من تقس 5000 ! وتطرتق الى الالماء اع عن تأثيره 
الحالي 2 تقسيم المالك واتفاق الدول وعقد الؤتمرات 
فسن القوانق ترك شؤون إ لكو لقم اانا 
ووم نان لأن ينظر الي بعين الاكبار 
اماس ا تبع هذرن أو يسبقبما. نالاعتئارات . 


إلثالك في مرقس الحياة او 


فكنت 5 متفكبة امك اذ أجد في ما بقول السرررات 
ظرقاً لا يبارى » وتوقداً لا خمدء وفطنة لا ياحقها اراقسات 


كلل أو نضوب . إلا انني كنت أحمس لنفسي « ليته 
يسرد لي حكابي لأعل كيف هي في الغد تكون 1 » 

وأثدنا عل الس البيرة فقات” باخلاض. .و اكات 
نض هك النافة ‏ 

ففتل شاربيه باثاقة » ورنا الى طارفيها باعجاب م 
انحى شاكرا لانه متواضنع .ثم قال مشيراً الى رجل بعلي, 
الى © مهيب المنظر» مرّ عل مقر بة منا قال« لاأدري 
ما اذا كانت قصيرة في نظر هذا » 

5-0 دوءن هو هذا ؟» 

أباب عمدثي « هذا أحد اثنين . فاما بظل صابيا 
فل خرلة :اأره لس كوه ين واو ماده اورف دي 
وأما يتكلم ... فياطبق عليه رقول يزعم أحد الظرفاء ان 
الله قاله عن الرئيس ابن سينا » ش 

قلت « ألا أخبرني عا يزع ذلك الظريف ١‏ انه 

20 


السرررات 
الراقصات 


١1‏ ظامات واشعة السكتاب 

تمالى قاله عن ابن سينا ! » 

غدثني ندمي قائلة « يزعن صاحبي الملبح الدكتة 
انه لما مضى ابن ب الى ربه 0 اعت وسألاه 
انا هوق 5ع 

« فاجاب لفوره « هو الاي و ق الاسطقسات» 

« قتبادل الملسكان نظارة فلم يشبماأ . فذهيا الى المق 
سبحانه وقالا « ربنا ! لقد جاء الساعة عبد من عبيدك 
البشر » ر جل رشك كالمتتكلمين ولكننا لا نفقه لقو له 
معوى 4« 

كشال كان ع 1 وعاةهوناذا تل ذا ليل 1 

وفاجات اللكاق #درينا ١‏ ساتام و ما هر الله > 
قال « هو اسطضسرة فوق الاسطةسات » 


«فاطرق ا مولى سيحانه “وقد الس عليه مغزى 


الكلام » وقال « ان أمر هذا الرجل لثريب ! وما 


اسمهء أها اللاكان؟ » 


العالك في مر نس المياة 1١6‏ 


«ذقال الذكان درا ! أسمه عيدك الر يس ان 
سينأ » 

2 فطضحك ذو الجلال وقال « هاهاها ! لقد 
عرفته ! فدعآه و1 هذا رجحل قضى عر ه متكلما 
فلم تيم علاتق الأزميق كله يد 00 0 

« ذاك ؛ على زعم عاحن ما الف ان ال عق 
الرئيس ابن سيئا 

0-0 م ضكت »؟ وودعت مدي قائلة 
« حقا انك رجل ظريف ! » وحمست لنفءي مرة 
أخر: ى « ليته سرد لي حكاءتي لاعل كت هي في الغد 
تكون + » 


ا 


ع ع 
. 


واستيقظت في الغد فأذما اني ان اشعر بترضرض في 
روحي 43 وبطم الفناء في في 27 و قال 3 بع عل ففحةه 
وجداني كأنما احمال الدماء 


وبى ف قلى 1 وده مٌ_ الدعوى 


الراقصات 


كذا١ا‏ ظلمات واشعة الكتاب 


الفارغة » واللنو المزعج ء والْمثيل الكاذب » والعاطفة 
السقيية . 3 قلت مصممة « إذن فالليلة لا رقص ولا 
حديث ©» 

وجن الليل فقصدت الى السبرة الكافلة . نمت 
3 أطرف رجل 
بن الال اتسيف انا فه يفره الحل السكوة 

بادرته بالتحية فلم برد التحية » والقيت عليه الاسكلة 
فلم عر جدوار ونا" فطلو الى الطرفة . امك راكنا 
عافل الاجيال وموا كب الدهور ٠‏ لست في ظل 
مكومس 6 و11 كرك - موك 5 «تدو ف .سكوتة 
الفضاء المماوء صحفيف الافلاك . وانبسطت دوائر فكره 
وترامت قليلا قليلاً فاحتوت هالة كياتي» واجتذبتنى منه” 
ااقزة لمر آل سويكانتلن البدره جيك الل اليل 


قأعة الراقصات والراقصين 4 وهرنت ل 


يفغي إلى برج الأضواء 
واثثهبت السبرة قبل ان تيتدىء . ولما عدت الى 
مضحمي ل أرقد إلا لأواصل السير في عالم السكوت 


الثالك , في مرقص الحياة ١/‏ 


و استيقظت” 3 الصباح 5-0 5 روح في جناحبها السرررا اب 
وقد لواتهما. ا وس الغهام 04 ا رتفعت جماي نحت الراقصاتٌ 
4 معنوي 4 رك عليها 6 وكوت الو لان" 
عتلف الرغيات في المعرفة والاطلاع انبفقت في 

وها قل ا ملايين أعوام فها تعامت” يه 
لقان الاي والمن ؛ ووعيتثت 0 ع8 م 3 واستظبرت 
يم 1 نفاهم 4 وتتامسذت 3 أسا” نهم 4 فعادات 
جيم فلاسقهم 6 و ّمت ع ا الهم » وسسير تَ 
ذول اغوا م 4 وتساقت 0 مهم 2 د كدي 
اللامدان عقات القنوت ووة ان امل ازاك ا معن 


يحول في خاطر الرجل السكوت 


لا 


أأود ضور ع الائي 

013-58 00اا 000 
للك تشملية: إن ,اللقيلة النقوية + لايم ريه 
ل 
0 1 ا خا اناما والأع ان مواد 

0 انم د 5 ال ممترمة جميع 7 
اا لك في رضام ورطى 
« الطبور اثلا لضيع القت فق ولاو شرف 02 ع 
, 1 اطلب؛ اليج ان تفق كلتم على موضوع 
« أخاطب اناس به . فأقبل دءو وتم بار 0 6 1 

فقال احد الاعضاء «حبذا الاقتراح الحمصيف ! آما 
ون عند عرق نيائة نكن ان تتتارل ادا وناتناء 
فأحر بك ان ”كلمي في لرقبة الرأة عن طريق العلم 


والهذيب لأنهاء وهي دعاءة المائلة , نما عليها تقوم عظمة 


الثالك في مر قس الحياة 15 

الآأمة وسلامة العمران » 

فقال آخر « عنهو ل سيدي » ك مو ضوع غيد ا مو ضوع 
هذا حسنئن 3 اذا ذا كر انا بيدا الشأن فقد يأسحب الام 
الدعوّرت و الخداابيية | حفر 6 ني انفكا 
وبدض أصاني يوم قامت سيدة نلوك أمامنا ما سكمنا 
سماعة » حتى صرنا حسب ٠ردده‏ اسطوانة فارغة خوك 
الأثفاظ ولا نبي . فاتحدثنا اذ خطيية الفد عن المركة 


العمرائية 00 ودوح المدسر ا( اله فذلك الح 
وانفع 0 

فقال ناك 23 اتج اتنا 5 مه هَ ما 56 0 دمن 
مطالمة الصحف السيارة 0 ء البرق والبريد : تريد أن 
520 ونث فمن حب الرق وااءرفان » 6 
ريد ويل الرحال عن المقاهي وموائد المقامرة وحانات 
اأر قص فلتشكام إذن في كو ضوع أي ي فسني الشعدك 
القرانح ورشذى النفوس » 

سم َ يما 
فقال آخر 2 سيثء قل الاجماع بعك طدام لمشاء اي 


١‏ ظلمات وأشعة الكتاب 


الموضوع ساعة لا , ون هناك مقسع 2 للتغذية 6 ويكررت 


و 
الام 


« الشحذ » في غير أوانه . وما نفع كلام لشي سوك 
القن القايل. فرعو آر واح الآخر تعيوو الياية 
متقعرة وعقتون في جولمم ولف العلي للنساء ؟ ألا 
لئاق غلا عم ف ما مارسعه اخواتها 0 5 
المظامة » كالموسيق والرقص -والنناء فيجىء كلاءها سائغاً 
أملطقا ندعل بار الغاق ولا تغاق 0 , 

'فاعترضع اخر قائلاً « الي لتشسلل أنت وترتاح 
ان حملبا هدم لتبجحر السخقاء الذين سيقولون « بد 
من ان تاق علينا دروسا نظرية في الرقص والغناء 
فالا وفق ا ينا مئعا اللدرس العملي ار عنها عناء العلم 
والبحث والتنقيب » قلت اذا انه خير آنا ولما أن' تعمد 
الى عادمّ من عاداتنا الشائنة فتحي محيصبا وإظهار 


امرارفاء قد الى 0 اخرى نحسن الحمري عايها 1 


فنخرجج من تلك أطفلة متفاهحمين مستفيددن » 


فقال آخر « اذا طلبنا الوعظ والارشاد واحتدنا الي 


الثالك في مرقص الحياة لف 
التهذيب والتقويم فمندنا الكامن في الكنيسة واللمطيب الموضوع 
فى اللسمد انا ون في تلد ر قوي كيير ذا ا الى “تام 
ما 7 اله ن المشروعات الزراعية والآلية والاقتصا دية 
ئدة على البلاد بالثروة والفرج » فتسثنا على تأريده 
0 الوا تأثير عظيم » 
فتأفف آخر قائلا « ولكنك تخلط ء يا صاحي ء 
بين احتفالات الاندية و اه اب الاصلاح وطان 
التقرير . لدس قصدناسن قوانين جديدة للبلاد » وتعديل 
ميذانيتهاء والقاء الدروس على ولاة الا مور » وإبدال برامج 
التعليم بسواها . ان تن الا أعضاء نادي اجتماعي 00 
واه حون ليلة 5 وطرقيةة :فارك أن تتدجم 00 
أو قصيدة عن كاتبر اوشاعر غرلي 3 الغر بيين 
سبقونا الى الابشكار الذهي » فتحفنا بأفكار جديدة 


.- 
9 


أبتمجم” 0 بلا اجهاد « 
فصاح آخر قائلا« فلتسقظ الترجة إلى المضيض وليببط 
التعرريب الى قمر الماوية !حرام على من كان ذ كي ان يفني 


١‏ ظلمات واشمة اامكتاب 


٠. 0 5 8 0 ٠ 
الوضورع وثهي محل 0 هلسر البيثاوات الرشرء؛ 5 اما ونون‎ 


3 
الام 


في هذا الاجماع شر قبون لا أ جني بينئأ 07 ادن » 
0 تكلم نحماسة عن وجوب تعلق القو م بلغتهم ليفعم 
الم ريون 5 م ضالون وخليقون بالسخر. ة والاحتقار » 

فال 5 « وماذابف انادي (١‏ الك » ١ط‏ عزيزي» 
مع فرحا و عليه ادام ي 7 ان جل الاعضاء 


كار مود اا أزواج متف رات » واناء م ري 


ومحمر 50 2 ان ان لسخط 50 من قاعاتنا بلاقم : 
دع الكاأى رتكلمون عا شانوا من لغات أزل الله ! أما 
نينا سيدق ايها الشناى و كفارة #رانية ترق 
فيبا بعض طيقات الناس وبعض عادات الللدان » ونش 2 
عوانات 1 رأة ونزعام ا المتنافرة . فالروا 5 اليوم 0 
1 ام او » غدتثت 0 فر بده ع الآارا ٠‏ التارضخية 

والنظر يات الا اميةوالة فاسة فية #فضلاء نوصف ري 
و لسيير الاصلاح الاجماعى والديني فق وجهة معيئة « 


فال لخرجة ا رق الإرانة ساي لذ [اوتقهه 


الثالثك في مرق ص الحياة رف 
ل لارواية هذه الأحمية الا ذوو الا ذهان الكليلة 
الى بأ قوت الاضات: اده عر ده 0 
والتافيق . بل قلارم هي الى الافادة المباشرة وتحدثنا 
عا نكبره' في فنا كالطبيعيات واافلك » 1 لا أحتمل 
بو لكاب دو لان لذ ال جا 


عامية م 4 


8 في منهم ائدة 
فقال اخخر « وهل الافادة محصورة في العلوم الطبيعية 
والرياضية » وهل هى قائة في التلقين الا بله م يلقن 
العم صغار التعلّمين #أرى ان الكاتب ألامثل هو الذي 
لكين قي شرف الأحيية لانو 435 بن مايقل 
فى أيحانه و ا 4 ان بيع ل 3 وليل “نم 
ان حتضن ٠»‏ ن 0 رائه اللامة 8 000 6 ميولد وحاحاته 
ه_ذا هو الكاتب الفئان الذي د ا وأهوى 
عالسته عند مشحات الاوراق لانه يعرف 5 شير 
ى الشحجون وار غيات » و يلف ريفتتح أملي 1 ديك 
6 فاق : أما الذي . ع نفسة 07 ا لي فبو الماهل 


لا 


وضوع 
و 
الام 


تف ظلمات وأشعة اتكتاب 


اللوضرع إلى قا هو الدعي” ا مغرور الذي - القي عل لتنطمة 


النام 


وتفيبقه نظرة واحدة لأزداه نيعا ما أعامة » وهو أنه 
لسقيني من ماء غيره وانه ليس عند اكير ما يعطيني 
متعاظم) . . .- 

فتديك ا قائلا 07 7 حفت م: أصمل 
العواطف في قلوب |( تين <تي صاروا لام لم سوى 


العلوم والاحاث 9 ألا فلتسمسًا قصيدة منهأ 0 أو 


منثورة »في شأاعرة قبل 6 ثيء . وحن ف حاجةٍ 
الى اع المثل الأعل تساعدنا على النبوض من 57 
اللاة لنعيش » ولو 0 ف سيق المال » 

فاحتي قوم على الشعر المنظوم والمنثور قائلين انه 


سلوى الياة ووحيها وروثتقها . واشتيك الفربقان في 
المناقشة واتادل 0 


فاععلديت” | أن بافسي احث عن ا موضوع للعاله , 
فوج-دت” ف ا نفيسة من" معارف ومدركات 


الث في مرقص الحيأة يكذ 
.حدرات نت وستظل” دواما ارث بني الانسات : فبناك 
الاحاث الفلسفية «التارنخية » وهناك الا كتشافات 
والاختراعات » وهناك الآآداب واللغات» وهناك الملوم 
الطبيعية والرياضية » وهناك المذاهب اللاهوتية والباطنية » 
وهناك الفنون الطميلة على اختلافها » وهناك الروايات 
والاشعار وعلوم البيان ووصف الاسفار» رهناك المومنوعات 
المفيفة الرشيقة المفكبة * والاخرى الوحيمة الربائية 
الممزنة . وعل مقربة منها اساليب النقد واقتراحات 
الاسسلاح وخرائط المشروعات المتنوعة 
ونا "ناك وقد انام فاخي سول خدات 
انا اخلق لذاتي الجماهير المتعددة ‏ كا مثل احيانا 'رواية 
به لكل كال الرواية الكية يوه تزضركا اعفن 
في كل بور عا يحب و تطلب ا فأقتضب' الكلام 
“هنا ؛ وفناك أطيل. ٠‏ ينكلم فر تع لقاع 
وبتدقيق الباحث اخرى . حينا بصرامة العم الطبيبي 
وحيئاً سيطرة الفحكر الفلسق . هنا بعذوبة المب 


الموضوع 
الام 


١‏ ظلمات واشمة الكتاب 


0 
الموضوورع و ده 4 وهناك لفسدوة الاصلاح و تقار 


الام 


خلقت” لذاني الماهير لا لاعلم بل ل تعلم 
لا لأفيد ل لاس لا لاوقف ال خريين عل 0 
وممكزاق ع لأعتدى إلا جزارق نكال 7 ادنك" 
ودرست 0 وخطيثت الاعيل تفسي و ادلم 


لأعزما واعنييا 35 فمات” ذلك ا ونفسي فوقق 


ش الام م ماء ١١‏ الغدران » وك غور الاعماق » 


وتتمن قسن الاتهاد ؛ فأعيش وأياها تلك الياة الداخار 
الرائمة التي شرف هارا وسدفاعل نا م الكون 

وما زات تا أفل ذلك والناس م ف أي 
الوظريات: النين قم » وفي أي الموضوعات «لِي ان 


عا 


اثثالك في مرقس اللمياة ١‏ 


أنت “ايها الغر ب 


5 وأنت سحينان من ساحين المياة 0 

و6 يعرف المساجين بارقامهم عرف" كل حي 
باسمه 

وقد التقينا وسطط جاعات التفقين فها يني 
لمك من سوام 15 4 والضحك لعضهم »نْ بعضص 
احمانا 

3 6 و اباك غير إن فير ين 6 اس يلكي ٠‏ لآئي 
انما اقلدم ل ريك 0 2 مق دا 0 امك 6 » أجاريهم 
عثل قصدي 1 المهزق والاستيفاف فيك ا َ وسحية 5 


ولكن رغم 2 باضي للنكتة .نك والارف 0 


للتغافل 3 لوو رلك * و إباك عل تفام صامت 
فوعفة يتخلله تفام آخر ,يظهر ف أائلات الكيارت 


والعبوس والتأر 


مريب 


١1‏ ظلمأت وأشعة الكتاب 
بنظرك النافذ الحادىء 'نذوّقت' غبطة من له عيدة 
ترقيةٌ - بهة. فصرت ماذ كر تك | إل ارتدت نقمي 
وت فضفاض + ن الصلاح والنبل وال والكرم » متمنية أن 
ا الخير والسعادة على جى بع الخلائق 


ا د 


0 بك 0 موده 6 0 المج قي يفيض دموعا 
واحفي لك 0 الع له وحنتث 

تأي : مع ذ بر بي أن التي ان و يجناحين 
تعره أبي و ي منهيبة ة ففك سطوة الكبير 
و الادرخ 


0 قوي و سد يدي 4 أ الع تي أعر ان 
هؤلاء إيسوا دواماً ا 


إلثالك في مرقس الماة كذ 

وسأدنوك .أخي وصديق » أنا التي لا أ لي ولا 
سدق : 

ودالللتاك عزن ضاق والساق: ال اموي ان 
اقول ونور الأ قال وسناعة السنافية 

وسأبين لاك افتقار ي إلى العطف والمحنان » 5 1 3 
امامك ‏ وانت لا تدري 

وسأطلب تنك الاي واللسيحة عند اراك فشكن ي 
وأشدياك السيل ١‏ 


فرواة ني التسرف ور كك" 05 «الداسي ايك 


التي 


خواط يد واحفة في القظان الصيديقة والمقوية م 
وفك تناه اخلط الأأعوزوة سعيلاك ع" وأتريت: عل 
بدك وامتثل لأمرك 
وسأصلح تفسي عق زقاعك الخو كة قدية لك 
7 داعبال كي تعنم مغل المبية ساك ان 
وساوقفك عل :حقيقة و م الي هن انام 4 
200 


4/5 
6 


1 ظلمات وأشعة الكياب 
ونا سي النان لي فطلا رسع ادس سطة أنانك 
اميق الى الغاط فيه والسبوو والتقصان 


ستقو مني وساحى ولشحعنى 74 ودر المتحاماين 


. 


واللطارليق 5 نك تقرأ المقيقة منقوشة على لوح 
جناني 

6 أ كلب أنا وشابة منافسيك وبهتان ساسديك , 
ولا 0-0 سوى أظرتي فيك وي : و شاهد 

كل ذلك 5 وانت" ليا نمام ! 


ات 
سأستميد' ذكرك متكراً في خاوتي لاأنمم منك 
حكاية غمومك واطاعك وامالك بت حكابية الدشر المتجمعة 


. في فرد احد 


وسأنسسم” الى جيع الاصوات علي أعثر على لحجة . 


#اإنى : 3 م 0-4 
واشر م 2 الا فكار وامتديم الصائب من إلا راء 


الثالثك فيمرقص الحياة موك 
يتماظم تتديري لآرانك وأفكارك 
نا بين 2 مده الوحوه صور التعبير والمنى 
لا عل كك م يي شاحية ة ثافبة 0 ها ليست صور السيراك 
وشمناك 5 
5 ف ادها شساعةة 
و ول عنك الى نفسي لافكر 


فيك» وفي غيابك سأتحوّل عن الآ خرين اليك لاقكٌ 


فيك 0م 
سقفي لله لاد الامو يا ا ام 
مطروداً «رذولا لآ كون لك وطن وأهل وطن » سجيناً 
قود اق تجور يحازف الاخلاص ؛ثم أبصرك متفوّم 
فر د لأفاخر بك واركن اليك 

ماعل الف الف ل كيف ات تطرت ©» 
وكيف تثبتاق » وكيف .تمن » وكيف ”تغلب على 
عاد الانفعال برازنة وشبامة لتستسلم بسالة وحرارة إلى 
الأشان' الميل تاود اس الله الت انر ال أل 


يفن ظلمات واشعة الكتاب 
درجة لستطيع أنت لتقيو ع والح أي درجة سمي 
انت 1 رفن لأعرف الى أي يدرجة لستطيع أنت 
2 
اماق نفسي ,تصاعد الشكر لك ورا لأنك 
أوحيت الي' ما نمز دونه الخو 
9 ذلك »انت الذي لاله م ا علم ذلك » اننع 


8 
الذي ا أريد ان تعلم ؟ ١‏ 


ااثالك في مرقس الحياة و 


:قر ب أمتعهانين السولن 


وذ املف ابول عقوي كلكا ال لمعيه 
0008 
سوى اختيار احدى الميتتين : ميتة طويلة «فعمة #شرجة 
القنوط » وميتة الاقحار السريعة امنقذة 

عرق علد عن ارقن اخملا اليه ا 
لا ناطخها الدماه ولا تنتلوّى فبا الاعضاء . واهتديت الى 
الازهار الزعوفة التي تطسّم منها العطر بالسم ولمئاث 
الردى , ولكن - 

هناك » في تلك الزاوية الضائقة حيث أقام لد 
من دواهيه عل صدري جدران الديد ونعاقل الرصاص » 
هناك قرب ب حلول الشفق. بز ف قناء انا 

وأخذت تكلم عن معان اختفت ص | العاتي 3 
وأشياه توارت في الاشياء» وبمحكنات بيت في 


در 
وامياف 


ا اسدمل 


ع١‏ ظلمات وأشعة الكتاب 


الستحيلات » وخير حمصحص وراء الشرٌ » وور أشرق 
في للج الظلام » سمو تجلى خلا اللقارة َّ 
وقانيك يدك كبر لمر كه متا أية فيدت ممأ الاشارات 

فيد يتاه 84 عا هي ا نعكاس إقاراكر ضفية عل للرانا 
التبحرة في مبحور القصور . وضاءه لمر لجرك بلالاء 
الشرف والا.بة والسؤدد . ومشى نظرك نا الي مكتشف” 
في جديد الموام 

ظربتة ؛ فعلمتني اعزاز الوجود وأدركتة انى 
8 يكت حل عند حينة الا لا تشدد وأتحذن لوئية 
كبيرة ‏ 5 يانفس المتسابهو ن منتءشين متجدادن قبيل 
خطير الاشواط ظ 

فأر يد يك الموائط قليلاة قايسلا وتنحّت الحصون” 
مسفرة عن اأروج والرياض وانشحت الكائنات” شاب 
وموم لا تتنسجة سوى يذ الوجد عل زعم المتيمين 

ولكن ء ألى ماء الوجد ؟. 


# د يد 


الثالك في مرقص الحياة يكين 
أنك” تكن ةم بي وأنا لم أكن اهنم الل ولكن 
علام ّْ نشل ارال رفي للدقر من مكان حلا ؟ وعلام 
اضطر ابك وارنعاش يديك اذ تامسح خيالي عن بعد ؟ 
أنت ل'نكن تنظر الي" وأنا لم اكن أنظر ال 
وككن لاا لاقت تسبل غواطرى وأهترف عند فد لعاء 
وأنتة ان لم تستطم السكوت »+ الماذا مخرج موتك 
قط فادها نك تجاهد لتقور 0 1 5 1 
نت لم نكن تعبا بوجودي وأنالم ا كن | 
وجودك . ولكن لاذا كنت اخاشنك متكملة 
الا عراض وعدم الانتياه ؟. و اذا وانت مثال الوداعة 
ع 


0-0 
1 


والهذيب » كنت تكفير" أضوري وتنقبض كن بود 
ان يتجى علي ا وك خنى ان ترك بالشاعة والامةة 

تم مود ,نظرك في الرة,التالية ,ستصفحني عن زأته 
ا اغتفر” لك واثنامى شغمة قبل ان تحدث 
نفسك بالاستخفار.: 


١ 
ري‎ 


معياف 


السفيل 


أل ظلمات وأشعة الكتاب 
اا كك رفي وأنالم أ كن أفك 
ولكن لماذا كنت أحيد عن طريققك لقلا 0 يك 
أنا الي أود ان أحث عنك” في كل مكان ؟ ولاذا كنت 
تن خطو انك إِذ 0 أرقينا 14 ولثم برات صونك 
واتنوعها إد :د تعلم انا وأصلة الي 9 1 
أنت م تكن لي شيثا وأنالم أ كن لك شيعا 
ولكن وجوه القاعين حولك ؟: 1 رأهأ ا 6 شورك , 
و هن 25200 تدهشك كاه 08 م كا أنه إلى 
إلسان 7 
أنتم 82 ن لي شين وأنا لم ١‏ كن لك شيا . 
ولك اد س أن ارادتك حلقت فوق خواطري كد امرة 
فقت ' لاجلبا الى الطاعة والأضوع 5 ريك انك كنت 
تحاول ارضاني وإثارة أعجابي - ف !اريك بذلك فوق 
ذاتنك المألوفة عي 
يد 


من انت ؟ وماذا كنت ؟ 


الثالث في مرقس الحياة يان 
١‏ كلق وعا م نامرون المكافطة روطي 
من اطياف شوق وعلاني 0 أم ً نت حقيقة محسوسة مرت 
في أفق حياتي مر ور السفن في البحر الى الشواطىء النائية 
لقد كم وجا فق قش قاع 5 الكتظة ع 


وكنت طلقا ٠‏ وأكا ف شوي وعذاي ؛ 1 اوم حقيقة 


0 مرت في أفق حيأني مرور السفن في البحر الى 
00 3 النائية 


دأ 


ل 
. 


حون 


معناها 


الل _- ل 


م١‏ ظلماث و أأشمة الكتاب 


عندما ذاعثت ا الو طنيات 


كع اسم وطني ووضعت عليه شفتي | اقتلها» 


وطن 04 

3 ا و ر الشرح و التفصيل ا باللعأ 00 الت 
احا 

عدوت حبرق 2 وأنشأت 0 6 

فشعر تت ايفان عميق 1 


در موا تلك اأتي ل لا 


نان كن 


الثالكث في مرقس الحياة امو 


يوقظني في الصباح نفير" الميوش المودعة ٠‏ ولدديٍ 
اواق الندا س | نعام تثقلها ذموع الفراق » تأمرجع ها 
علق" التغادي بوالاستستال :فأءقت الظافريق وأوذ ناظة: 
ان حة واياع ل ديفي روم فقري » وفي بطشهم 
وا | 

وإذتر موا كب' الام اللظلومة 00 
نموش الشبداء » وهتاف 2 إبة والاستقلال يتاب 
أنين الشكل والتفي جع منهأ ا ره 
التفكىة نِ والار 5 » لا تايمة شب نكوّن وار: نفع 
تروك اباب اموق لادان 

ولبكن الشموب م.س' همسا ,طرق سو 
فبؤلاء ي#ولون « قد لسعم مما ل نك من طائفة 
افر ع رفول رقافعو انضر امك للك 
من جنس ,آخر :0 

فاماذا أكون » دون سواي ؛ تملك التى لا وطن لما؛ 


د كنا 


٠؟١‏ ظلمات وأشعة ل لكتاب 


ولدت في بلد» وأني م,: ن بأدرء و تار يي 
في بلد » وأشباح نفسي للق ن بأد الى بأد . فلي 
هذه اليا اتنيء » وعن ن أي" هذه اليلدان أدافع : 

عضي الوق ناركين للا حفاد ورائنات حسية 3 ومعنوبة 
اتميووانا وقرها تو 0 بعززونه ء واتقاليد حافظون 


عيبا 1:1 قر وق ل نع انار وني سرض لقال 


العلقة في بدي وعنقي . اثقال اذا حاولت طرحها والفرار 


جرت ساق ها هو ا القل معنياا< فويظت” عل عر يق 
جاجاتي تشير نحوي اصابع المتشقّين الساخرين » ولبس رمن 
بير رحيمة تعين وتؤاسي 
وامأ متاع موتاي فاستولى عليه أولئك الا باعد . 
ولو لوا عنه لتحكم 2 هؤلاء الاقارب الذين عيرتي 
منوم القحة بصفات ائقايبت عندم عيو يا 6و سكن 
علي السسد' .نهم والأول حق القَنّم عا اشتريئة بالجهود 
والعيرات 
_ الببجات اتقام والناسء وبأي" الروابط ارتبط م 


الثالت في مرقص الماة 1١‏ 
لق بلغة جماءتي وهي » على زمهم » ليست لي ول توجد 
لأمثالي + ام كتفي .بلذة الغر باء 3 في نظرم متجّمة 
عليها ؟ ا ن عادات قدعة حار بها اليوم 00 ن ام 
اقبل الاساليب المديثة فا كر سهام الحافظين هدم ؟ 
اذا جامات لاي 0 إلى ما لا غنىعنه قالوا عبدة 
فرغ جببتبا ف الترابة 507 »© واذا جعلت لي من 
العاودة براخها وي الاانة حصت سطت عل اليد" 
المديدية : وم 5 2 «الاخوان » , ان 
و الفاصون » لام إنها خلقوا لمساعدة تقوسهم 
فاماذا قدّر سس ان ١‏ كون | ابنة وطح اماه زا 
الوطبية» واسبتي نلك الي لا وطن 0 


ع ين فنا 
كل ام تحدّث عن عظمتها وفضابها على المدئيّة وثينبا 
فاهيانة عقو ق المشاءة_ فأي” الام اعجب ؛ 
وكل امة دون سواها - تحجي ذمار اط بة وتذود 
عن المدل والمساواة والاخاء ؛- فمل أي الى افع ؟ 


1١5‏ ظلمات وأشءة الكتاب 


1 وكل' دين دون سواه د اسك ل" ماعه الشر 
والفضيلة في اللياة » والسماء والالوهية بعد 0 8 0 
الاديان اعتنق ؟ 
وكل”خزت يداعي الصدق والعصمة »© وكل 3 
انب الرأي يني اطي الخاص لاخير العام » .فاي 
الاحزاب اصدق وأئ الافراد 1 
امفيك بأضك بلا إل سعى اليبأ اشتياق 
ل حدنت عن نسالة 3 وسؤددها الا عنيتها امي 
ولا اصنيت الى صوت قوم إلا خلته صوت 
8 سي و املى 
و لا تيّت” عيوق شور وقاعرءة الا ادركتا 
صورة مفاخري وعومي ار ا ١‏ 
ولا رمت طائفة طائفة بالتعصب والنالاة الا 
وجدت في هذه المنالاة وذاك التعصب 
ولقاريه مسافات الارض وأبعاد الفاك والصحاري 
والنعار م امكو موت لمر إلا" اسان 7 الها 


الثالث * في مرقس الحماة 1١‏ 


كاها اوطان رده هواؤها تريمة طفواتي وتنتظرني فيها 


قاوب الاحباب والحلان 

أماوقوى | إعزازي تتوزّع باستبتار وجنون » فاماذا 
تلجع قوى اكتابي عميقة مرهفة لآني انا وحدي 
وحدي في الدنيا ملك التي لا وطن لها ؟ 

تن ودين 

بنسيم وطني امتزج الوحي 

ومع اشعة الشمس فيه 00 5 5 

تعافكه لد نشاة ونعابحة اقل ف قرا ماه ر ابخود 
وامغران: 

وخيّالات الآلحة السير “ابد فيه متمهلة متامّلة 

من القمم والوديان » من الصخور والينابيع » من 
لاحراج والمروج تتعالى معان بلادي في الضحى » وعند 


الشفق تتكامل” ارواح الاشياء ولادمهر 58 تتداول ف 
إنشاء عوالم جديدة 


ارعيم 


1١45‏ ظلمات وأشمة الكتاب 
لح ور تربة اللدود وراحة الارض تي 
دغدغها المهراث منذ حين 
احب الحدى والاعشاب » وقطرات الاء الملتدئة 
الى شوق الاصلاد 
واحب؛ الاشحار ذات الظل الوارف أكانت ححوبة 
في احشاء الوادي » ام اسفرت مشرفة على البحر البعيد 
واحب الطرق الوعرة التوارءة في قلب الغاب » 
وتاك المتلو يبه تل ا كتاف المبال كالافاعي ى البيضاء » وتاك 
السبل الطويلة المتدة المتدّة» وكآن” الغبار الذهي” منها 
لتخي الى قرص الشمس 1 
ولكن. يكن اذعت هنا تغيوكا ؟ ومكنا 
م حي الفح د ول "لاك اأشريدة الطريدة 
اي لاوطن لما! 


ام 


جربت من الوطنيات منوفاً : وطنية الافكار 
والاذواق واليول ٠‏ 


إلثانك شي مرقص الحياة ١‏ 
واتنلاك الوطنية القدسية المثلى : وطنية القلوب 
فوجدت في عالم اللمنى ما عرقته في عالم الس 
إلا بقعة بميدة تفكدت فيها الصور ونسامت العاتي . 
قفني أ بنا؛ وطني » ود بني ابناة الاوطان الاخرى 

وأسدق! ذاه وطني راس و الوه يا 

م بناء وطني في انهم اوسموني إيلام) 

فقد نالني هن الثرباء اذى كثير : 

فبأئْ الاقسة أقدس ابناء الوطن » 

ولاذا ا١كون‏ انا وحدي تلك التي لا تدري أين 
ويه 


نك نذا 


ايها السعداء ذوي الأهل والاوطان » عرتّفوا لي 


اميه ادك وا ا فيبأ إٍ 
١‏ رصدك ايا بأنه ل س“ للملم والفلسفة والشعر والفن 
من وطن 4 اما اليوم فصسرت أعلم إن للعالج والفيلسوف 


والشاعر والفئان وطثا 07 ضعف الانسان الذي 
)2 


عام 


مئ 


١4‏ ظلمات واشعة الكتاب 
عر وأما شتاولة منة ااه والبرد 6 ولا حرأ 5 
0 مه اللجج 

جد د 
3 

إني أعيد تفعار كّ الصامت 6 امها الفياسوف القديم 6 
انت الذي بعد ان ا كتشفت 5 الفكر وعحائيه » 
أرسلت زفرةٌ كأنها شكوى الدهور فقلت : اما اريد' 
وا حك 1 

ونا احثو الآان خاشعة 0 م 7 
باتيشةه قولك ؟ اع نا أرريد وطنا لمر ع 9 
يدا 3 ا 


الثالث في مرقص الحياة /ا16 


صمل قلمى” أبي البو 39 


الافق واسم . واسم والليل عميق ميق » وأنوار 
الك كن وأمئواء الشبب في احشاء الدجى جراح وحروق . 
وعيداك المدينة حدّث ا أوصاب المديئة جاهلة 
ما عداها . لذلك جئت' ناديكة انشد الاختلاء وراء تلال؛ 
فصلت بين عمران البشر الاج افيد وعمرانك ١‏ الس 
في' حضن 00 غير التناهي 
تتتالى على البسيطة شعو 5 8 تأفي بالاديان 
والشراثم . ات والعادات » وتتبارى في محق عمل 
الاجيال زلازل وبرا كين وصواعق وأو ئة وثورات وزعازع 
وطوفانات ‏ وانت هنا رابض امام اهرام انتصيت في 
وجه الفضاء تنقض احكام الفناء . والهيا كل التي بين يديك 
حديث الدهر باافاظ الححر والصوان » وتمززم بصور 


الارباب والملوك والتكياة . وكآن ما تزل مها من العاديات: 


١4‏ ظلمات واشعة الكتاب 


بعض 'نلك الصور المنيلة خطاءها بلاغته وووعته 

ها هنا تربض فريداً على وثير الرمال في ملكتك 
الفيحاء تملكة الكان والملال والاعاء » و ع القياصرة 
حدكة النعمة دميمة عل عطامتك الجرّدة الرفيعة . 
والانسان المتطاول الشغوف متك الاستاد : يدخل ابوان 
وحدتنك ا( لفق دولكنك في غنيوتك: غير منظور ده 
الأشباح الفانية » وغير ماموس لحذه الابدي الذيابية 
التتقلة على غالبك ومنكبيك تليه) واستقصاء 

غير ان 0 ليس بالمتلم 000 حي 
الو ضوها الله المستألم . يق من الكون 8 
دوار الفواجم والنوائب فيدرك” : 2 العام ملسو 
من الوجل والاضطراب » وان البقاء الظاهر مصنوع من 
القن دو اندر ل ددر امنا الكفاح بين المرية والتقدر . 
بدرك ان امات القوى تضيع جزاةا في شلال الذراري 
والأسال الشذارك الالمة والمحارئيق والشارعين والقدميق 


والانياء والفدلة والقتتل سوأسية 5 برئا التماسة عل طريق 


الثالث قفرقض اللياة ١4.‏ 


العروش »ء والصؤالمة والتيجان تلط بقيود الجرمين . يرى 
الاعراس والطنازات ٠وللوال_د‏ والوفيات يتخللها الموز 
والبطرء والمرض والعافية » والخياة والامانة » والدعوى 
والتط 0 والحدق . وازاءها يشطرة و بعذذب سوأه 
ظل الكون 'على ماهو» والخلائق والاشياء نتىّ أب فيه 
لويد كلاه اعد ور اجةء وكل؛ ماخال منها شك 
كان مايق 0 وانقاء نأ استواي خا وا الا سين ١‏ 
واذ يزفر طالا لفو اح ا اي «هذدو 
اكاة1 ناهذالا الحياة » « لا تكون المياة 5 
كذا ٠‏ نعم يا أ الاهوال الساهي » ازاء الحبة والمرمانٌ ء 
والوفاء والغدر » والبياض والسواد » والفخار والمذ لة ؛ والغلية 
والاندحار . ازاء كل مسرق وكل توجع »افون اعد 
لا يتغير ! اننا نفسّر الحياة بالحيأة » ونداوي داء الطياة عصل 
الحياةء ونبرب من الياة لنجدنا والهياة وجها لوجه 
عبد 


1 على : 0 1 
واناصورة دن ملايين صور الحياة ا ل 


١6١‏ ظلمات واشعة. الكتاب 
الياة 5 نمض جيع اولئك الما كين . وكا وقفت قدما 
على طريق طيبة تلق الاسئلة على المبرين وقفت" أسأل” 
ابناء السييل عن ممنى المياة . فقال أحدم « هي صدر الام 6 

فالتصقت بيصدر ا 5 فاذا انا منه في عص دفء 
وحرارة وحصن مناعة اناه لا ترى: في الرياح العاصفة 
والقوكاة ار رالروة الل امير و ميمه 
بوم . فضاق بي صدر امي وعدت الى موتغي أسأل 
د ماه الحيأة ؟ » 

قاجاب م دهي الدين والتقوى » 

فبادرت” أمرّغ جهتي عل عتبة الذيح 0 اداة 
التقشف 0 حت ٠زركش‏ الاثواب » وأقرع صدري 
من ار ك5 ا ) مخطر على بالي . 
فناحتني الصور الصامتة في 3 أرها ومست لى الصليار"ف 
بنكال الحربة والمسامير . هئ بوم. وصدر اليكل الذي 
كان ليا عطوقاً انقلسكالمرمر صلابة وبرودة . وصارت 


اعقو الشاية انا مرا وأرواح البخورالتي كانت 


الثالث؟' في مرقص الهياة وا 


#زل ع فيض الع والالهام 0000-7 كتطور 
تنشرها ذرات” الثوق الكتيك , فسدت” الى مكاني من 
الول عانة طباه خا 

فقال صوت الغرور « وهل هي للفتاة غير اليه 
والدلال والتظواف ؟ » 

فطيك أساكل يرال انقة كا ميورق قا ا 
اكن أفار ق نلك الصورة ال لأحث عا ما زينها وحملباء. 
وكآن ١‏ بكينى و شيك الباكين . فأصبحت وقد ار قث لذة 
اللبو والامب في نسل خيوط القاوب . ومر يوم ٠‏ فطل 
شبح اللل 5 8 فمدت أشأل ابناء السييل « ما مي 
الياة؟ » 

از ضركة الله به لح نهار وغلة ارات 
وقال « هي الثروة والماه (١‏ العالمي وابهة ة العمران »6 

فمدوت” في سبيل هذدث» سوى اني لم اصرف ساعة 
عي كا دشحت والفير حلا أبان وما 
الحياة ؟ » 


0 ظلمات وأشعة التكتاب 


ع 5 م 1 9 5 
ما أبن طو يلا 6و بكيثت عزار أء ا حىق طلبت 


لم 


إن الليأة ءددهأ . أرابت » ل الول 3 ا راقصة 9 
ارك وتتاقلة» الوحوردات صورة وجةٍ واحد ‏ أو 
ثرٍ تت لت بسكم خط 2 ن خطوطهة اال معنى مر من معائيه 5 
9 ا 0-7 لاه مرقة تورهأ من 3 عياين اثنتين 8 
9 ميلا تلك السمة تلك البسمة البطيئة الرقيقة 
النادرة . واستدعتنى الالودية الى عرشها فوضعت .بدي ويد 
الباري على لولب الوجود وقت وابأه بادارة 0 
حالم 4 5 7 

الاوحد » وعادت لكل 3 حميته في الخليقة ٠‏ فرجءت 


سال الدارين دجما اماد ؟» 


الثالك' ي مرقص الحياة وى 4 

ذقأل صوتث ار اورت « أن | الطياة لأني أشرح 
الحياة 4« 

فالقيت” بسي في الهم الزاخر 0 الم للادي 
ا والفلسفة وساي 0 0 00 1 5 
اللياك » لنبحت ممأ لا يلم وك من لغة 0 0 
ما لا شرح إِ فهداني الجها بذة الى ا 2 م 
م التفاعل الكوني يعن الاحرا 8 قل نين >ن عنأقها 
عمس ولا ذرة : الماذية . فسأالت” وما ص هذه الماذية 6 
من 3 6 من سومري| 0 من سمأ ؟ٍ أحي 00 ينمل عل 
عوج | لاثيرء» ام حي مديال شوع بنفسة مستقلا عن 
المناصر ؟ فأجاوا « ذاك سر لاه وهو يهول » 

اللياة ! عهول ! لفظتان مثلان الانفصال والاحاد 
0 

هذه الرمال التي تفرش نك عك بطنافس أعحمة ل 
كك ارعة آلاف ندئة 4 حارس الصحراء 4 هك أربعة 


آلاف سنة والعام يقاب الذرة الواحدة منها ويديرها 


١٠6‏ ظلمات واشمة الكتاب 


3 


رشك قوف اياج" لقا ها هنا بروريا + 
وقتلها شر 2 كلل متامّسا علة ركنا واللان المتواري 
وراء لبا . فسارت جهوده من #هول الى #هول ومرت15 
استفهام الى استفهام . وما زال ملي انا الطفلة الغرنرة 
قال « ما الحياة ؟ ماه المياة ؟ » 

كذلك طال و 5 لاله ملكت ترون 


ومضوأ لاحي لم يشهموا . والقليلون الذرين وقفوا وأجابوا 


ارهفوا في اللداجة وارقة والاسى 
25 

با وليد بابل ام السحر والتعاويذ »إلى أي حقيٌة رمز 
بك الرامزون ؟ لماذا جعلوا بين كفيك درجات خفية تفضي 
الي سرداب امتد وثاه في اهل الاهرام + للماذا اودعوا 
قلبك مفتاح باب الغيب حيت كان العرافون يستمعون 
للالهة الهواتف ؟ وااذا لاحر ف موضع اصغرك الااجوف 
منك سوي شفتيك المطبقتين على كدّ الاءقاب م 

تفترأ شفتاك دون كشفٍ وأعاون 116 كد هه 


الثالك في مر فص الحياء ١6‏ 
الفسنة ام إنراء :18 أ إذاق: عل :هبه قافا وقد اديت 
فيه الاوحال » ام ا" 8 انلقن : ن ظل حصا 
انا سوكر 

17 نياك رصاب الطييمة المي 8 مرج قديعة ان 
مصبّه 1ا 507 من ارحية ووفاء» اتدرك معنى اجراره 
الصيني ومعنى لخصيه ؟ أتقهم معنى شكل هندمي نحت ١‏ 
اهرامك الخالدة ؟ انت الذي نحتك الكلدان قبل ان برمعوا 
دار ة البروج » أتملم مااذا كانت هذه الاهرام منائر 
للصحراء ام مدافن للفراعنة » ام حصوت دفاع » ام 
استتووعات ‏ كن زعام تمع عنداق “ام د 4 1 
اوزريس موتاه # اتعلم اذا ادرجت اوراق البردي 
واسرارها الميرغايفية طي الا كفان مع الموءيات في 
اللو نودوقي « تارف سملن سوس الله ف ا 
عرانس النيل العامة على النهر المقدس ؟ من المهلاء نعلم أن 
جيم هذه اعا هي رموز الى الميا المتحكمة فينا» وانت 


اا ظلمات واشعمة السكتاب 


3 


ليق لكام ١‏ امكتس ونم ا اا 
سرجكرو لا يلتبي ؟ ١‏ 

"اقيق له رف ه السو حا رقب ١‏ اترضيد 

حرلة الاصبع لوغ الاررة المذتظلة اضر الذيا ل عر يدها 

لاد عه ركاف الكر لا ماتارط بواكي 
الانوار والظامات » وجيوش الثوابت والسيارات » 000 
الامكنة والازمنة ؟ ام انت تبأ ام المياة مخطه قم 
النواميس نحروف الشموس ولمذنيات والسدم والعوالم 7 | 
يذهلك ند فق الفيض الالم ي رت وراء حجب الوجود 
يفكرة أن ا وهواء قرا وماك وشو 

ص ثلاث نترقب وتتوقع ونتوقع واترقب » فهل على 
ما هذا الذي ننتظره وتنتظرء” الا فاق الماحنية عاينا 7 لقد 
سّحِنًا في حالك ااظامات #ترقها خيوط النورحيئا بعد حين 
يك تحسهاأ لي 0 الرجيةءوما هى غير السراب 
الخداع . فيزيد الظلام لكا ونابث في الانتظا ر مترددين 
لقد دفن نصفك في الرمال المغيرة على علاك وما زات 


الثالث في مرقصالماة /ا6 ١‏ 
ترقب الشرق وتبكدم ول نوو الكرارك مله يا 
الدواهى فنظل” تترقب موترجو 

أمحيح | ان لتك لز الدهور ام خا خلقاك الانسان مر 
له '5 خا اق المته عل صورته ومثاله 9 ١‏ ايد مسلاا من الثوو 
لان كي النؤوة اللرقة الراءوةان السكرده 
ل نه وان اقيق .والاستانة الرلدوة :إلى 
المراء وين الثبر المتاحين الممةين فى ديد الدق الا 
الى المعرفة » ومنه ب من انسانيته _اعطاك الرأأس مشيرا الى 
لتر ا اللدركة المتذلية على الغريزة والانفمال 
والليال . فكيف محصر فيك" جيم هذه النزعات الي 
تتداذبه ولا يضيف الها ما بق 7 اذا لا يكون ابتسامك 
الدائم صورة الامل التحدّد بد فيه . أليس انه .ثلك لاك 
مثله ؟ اليس أن في اعماقه ا وال يوا ابدا في السمو ات 
الملى كلا ظفر بفحجر وشمرو ك لبث يتوقم بزوغ 5 


حديك وشروثث لعبيق ساطءة ؟ 


. 5 
را أريان 


و 


5-0 

الكتاب الاول ٠‏ منكوة الحياة أصفحة 
صفحة. 57 المكم وطالب الحسكمة 
ه أنا والطفل آيلة عيد النصر 
0 بن عامين عي" ااطيقة اموه الددرة 
6 تشيد نهر الصنا م نوم الول 
5 ألساعة المفقودة 
٠‏ ايا سيدة البحار ! الكتاب الثالك : في مرق الحياة 
54 بكاء الطفل هه كن سميداً ! 
78 دمعة على امغرد الصامت ٠‏ السورات الراقصات 


الوضوع التائه 


الكناب الثاني : بحمو رتس اليا | ٠١“‏ أنت ء مرا الغريب ! 


1 و مرقص الحياة *؟1 قرب متعطف السييل 
باه الذكرى الجديدة ليلو إن وطني ؟ 


51 العون ا 7 عند قرعي” أي اهول 
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